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أبو الفداءِ بن كَثِيرٍ 
PITY. IT /AVVE ١‏ 


حداته: 


ولد الحافظ ابن كثير في مفتتح القرن الثامن الهجري» قال في 
البداية وهو يذكر أحداث سنة :۷١١‏ «وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن 
ر بن ككين القرشئ نّ البصرّوىي الشافعيّ» عفا الله عنه». وكان 
مولده في «مجيدل القرية» التابعة لبصرّى الشامء وهي قرية والدته 
E‏ وكان والذه قد أسئد إليه الخطابة بهاء 
«فأقام بها مُدَةَ طويلة في خْيْر وكفاية وتلاوةٍ كثيرة». وقد حدثنا ابن 
كثير عن نُسَبه وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة ١‏ فقال: 
«وفيها توفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حَفْص عُمَّر بن 
كثير بن ضُوٌ بن دزع القُرَشْي» من بني حصلة» وهم ينتسبون إلى 
الشرف» وبأيديهم نَسَبّء وقف على بعضها شحنا المي فأعجبه 
ذلك وابتهج به فصار يكتب في تسبي بسَبّب ذلك : «الْقُرَشِىٌ ». ثم 
يذكر أن الأسرة انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صُحبَّةٌ شَقِيقهٍ 
عبدالوهاب سنة لا٠/اه»‏ يقول ابن كثير: «وقد كان لنا شقيقاًء وبنا 


O 
«4 2 
ر بج‎ 


سے 


رفغا قرفا وقد اخروت وف ال بن سين دي 
یدد يديه في العلمء > فَیّسر الله تعالى منه ما يَسّر» وسَّهّل منه ما تعْسّر) 

وفي دمشق لَقِيَ ابن كَثِير عالماً من الشيوخء وكانت دمشق آنذاك 
مركزاً ا أصِيلاً من مراكز العِلْم في العالم الإسلامي» كانت تَحفِل 
بدور القرآن› ومعاهد العلم من المدارس والمساجد» ولقد أفاد ابن 
كثير من لقاء أعلام عصره» وكان أعظمُ شيوخه أثرأ في حياته 
واتجاهه شيخه الحافظ أبا الحجاج المرّيء» الذي أضهر إليهء 
وَتَرَوّج ابنته زينب» وكان لصحبته له وقُرْبهِ منه أثر واضِحٌ في 
مؤلفاته. هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام دمشق» 
وأقبل عليه الطلبة» ثم تولى كما قال التّعَيمي مشيخة أم الصالح بعد 
موت شيخه الذهبي (58لاه)» ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد 
وفاة شيخها تقى الدين السبكى  1۸۳(‏ 5هلاه)ء وكان ذلك لمدة 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عُمّر (ت”1/8)» وأحمد 
(ته5ل/ا  2))8١١‏ ومحمد(9ه16-“7١٠ه).‏ وعبدالوهاب 
(ت۷٩۷‏ - »)84٠‏ ترجم للثلاثة الأول ابن حجر في إنباء العُمر 
۲ ۰۳۹/۴ ۳۲۱ - ۳۲۲ وترجم السخاوي في الضوء اللامع 
للثلاثة الأخر في ۱ ۱۳۸۷ء 48/0 .ولم یکن لأحمد شأن 
في العلمء فأما الآخرون فكانت لهم سماعات» وروي عنهم. 
وعلق محمد تاريخاً للحوادث التي كانت في زمنه. 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدين» سَلفِيَ العقيدة» 
ولعل ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العباس أحمد بن 
تيميّة» وملازمته لشيخه وصهره أبي الحجاج المِزْيء ولغير هذين 


32 


الشيخين» حتى عُرِفٌ بذلك. على أنه قد جَرَّى بينه وبين 
برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم (1/14- 
۷ ه) ما حكاه التُعَيمي بقوله: تركادك له E‏ قد 
وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل؛ فقال ابن كثير: أ 
تكرهني لأني أَشْعَرِيٌ . فقال له: ل ام 
ما صَدَّقك الناس أنكّ أشْعَريّ» . (الدارس .)۸۹/١‏ وينبغي أن يُفْهُم 
كلام ابن كثير على أنه ليس اعترافاً منه بأنه أشعري» وإنما على 
معنى: أننى لا أجد سبباً يحملك على كراهيتي إلا أن تكون قد 
ظننتني أَشْعَرِياً! قال ليهات الا ومن بط ولك اك 

وأما عن مذهبه في الفروع فكان شافعيّ المذهب› وس ذلك 
عند الحديث عن مصنفقاته . 

وقد وافاه الأجل ‏ رحمه الله في شعبان سنة ٤۷۷ه»‏ ودفِن 
بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيميّة. رحمه الله رحمة واسعة. 


00 


شيوخه: 

غلب على ابن كثير علمُ الحديث» فقد لَقِي شيوخه» ودارت عليها 
مُصَئْمائُه فَطبعت بطابع المحدّث وإن كانت في التفسير أو الفقه» كما 
سَُبَينُه ونحن نعرض كتبه ورسائله» وقد وصفهُ ابن حِجّي تلميذه 
فقال: «كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بتخريجها 
ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك. وكان يستحضرٌ شيئاً كثيراً من [التفسير] والتاريخ» قليل 
النسيان . وكان فقيهاً جيّد الفهم› صحيح الدين» ويحيي الليل إلى 
آخر وقت» e‏ ونظم الشّعرء وما 
أعرف أني اجتمعت به» على كثرة تَرَدْدِي إليه» إلا وأخذت منه». 
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وسوف نذكر بعض هؤلاء الشيوخ مرتبين حسب وفياتهم : 


١‏ -أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمّاد البَجَلىُ 


۳ 


الشافعي نائب الخطابة و مُدَرْسِ الطيّبة والأسديّة. قال ابن 
كثير : (بقيةُ السلف› وله ل للاشتغال بالجامع الأمَويّ 

يحضر بها عنده الطلبة. وكان يشتغل بالفرائض وغیرها) . 

توفي في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنه 
؟ لاه 


- أبو نّصر محمد بن محمد بن مُمِيل (9؟ "59‏ ۷۲۳)ء قال ابن 


كثير: «سمع الكثيرء وأسمع وأفاد». 


۔ أبو محمد القاسم بن عساكر ٦۲۹(‏ ۔ 7#الاه)ء قال ابن كثير: 


«شيخنا الجليل المُعَمّر الرُحْلَّة). سمع منه بدمشق. 


٤‏ - أبو زكريا يحيى بن الفاضل (ت 548 5 الاه)ء قال ابن 


. 


۷ 


۸ 


كثير: اسمع كثيراً وخرّج له الك شيئاء وسمعنا عليه 
الدارقطنى وغيره). 


- محمد بن عَمّر بن عثمان بن عَمّر الصَّقَلي ثم الدمشقي 


(تهالاه)ء قال ابن كثير: آخر من حَدّث عن ابن الصلاح 


- إسحق بن يحيى الآمدي  540(‏ 8 الاه). قال ابن كثير كما 


في الدارس في تاريخ المدارس: «شيخنا المعَمّر المسند 
الْخْلَة) . . سمع مله بلمشق . 

- أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أ بي الهيجاءء المعروف بابن 
الزرّاد سمع منه بدمشق . 

أو فقي کال هات و ذؤييت ن قات أشي وى 
75 قال التّعَيْمِىُ: «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 


(A2 


شَهبة» . 


4 شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم» ابن تيمية 
(918-551), صرح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
١ "7615‏ . وقال ابن قاضى شهبة فى طبقاته: «كانت له 
خشوضة ا وأتباع له في آرائه» . 

هؤلاء بعض شيوخه» وقد أجاز له بمصر أبو موسى القرافي؛ 
مي وأبو الفتح الدبُوسي» وعلي بن عمّر الواني» ويوسفٌ 


أما ee‏ ويمكن لمن أراة أن بتع فهم الرجوعٌ إلى 
أنباء العْمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع للسخاوي. 
مؤلفاته : 

- البداية والنهاية» ‏ الكواكب الدراري» ‏ كتاب السيرة المطول» 
اهار الشيزة الشويةة حدسيرة ای بكر دسو عبن 
الخطاب امارد SM‏ يكين الى كر 2 لامي E‏ 
الغبافعيين6 .3 الواشلح اليس في اقب ان دري »+ شرم اليه 
- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» ‏ اختصار علوم الحديث› 
- جامع المسانيد» ‏ التكميل في معرفة الثقات والضَعَفاء 
والمجاهيل» - الأحكام الصغرى في الحديث: كذا ذكره حاجي 
خليفة» ‏ الأحكام الكبرى» - شرح صحيح البخاري» - المقدّمات» 
الاجتهاد فى طلب الجهاد» ۔ سيرة متكلى بغاء - مسألة فى 
السماع» سماع الغناء بالألحان» ‏ مولد رسول الله إلا - أحاديث 
التوحيد والردٌ على الشرك» - كتاب العقائدء ‏ كتاب في الصيام . 
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قال شيحُناء الإمام العالم» العَلامةٌ عِمادُ الدين أبو الفداء؛ 
إِسْماعيلُ بُ عمرَ بن كثير الشافعيء مَتَمَ اللَّهُ تعالئ يبقاءوء وفوائده. 
م 

الحمدٌ للّوء وسلامٌ على عبادِه الذينَ اضطفئء الحَمْدُ لله حَمْدا 
كثيراً طَيّباً مبارّكاً فيه» كما يجب ربّنا وترضئ . 

وَأَشْيْدٌ أن للك إلا الله وغ لا شرك لت شهادة م حلص 
له قله وانجايّث عنه أكُدارٌ الشّركِ وصفئ» وأقرّ له برق العُبودِيّة, 
واشتعاد يه هن شر الشيظانٍ والهوئ» وتَمَسَك بِحَبْلِهِ المتين المُرّل 
على رَسوله الأمين؛ مُحَمَدٍ خير الور صَلَواتٌ اللَهِ وسَلامُةُ عليه 
دائماً إلى يوم الحَشْرٍ واللقا. ٠‏ 
ورضي الله عن أصحابه» وأزواجهء وذريتة وأثباعه ا 
أولي البصائر والتّهول . 

أما بعد : 

فإنه لا يَجَمُل بأولي العلم إ إِهْمال مَعْرِفَةٍ الايام النَبِويَة والتواريخ 
الإسلامية› وهي مُشْتَِلةٌ عل علوم جَمَةٍء وفوائد مَهِمَةٍ) لآ بست 


لق 


عالِم عنهاء ولا يُعْذّرُ في العو منها. وقد أ أنْ علق تَذْكرة 
في ذلك ؛ لتكو مدخلا إليه » الوا وعَوْناً له وعليهء وعلئ الله 
اعټمادي» وإليه تفويضي واستنادي . 

وهي مُشْتملةٌ عل ذکر نَسَبِ رَسُولٍ الله ا وسيرّته ؛ وأغلايه 
وؤِكُرٍ أيام الإسلام ذه إل وفنا هدا هنا تمل حاجة دوي 
الوب ليه ۾ على سَبيلٍ الاختصارء إن شاء الله تعالی . 


ك#رذكر نسبه 6 


هو سيد ولد آدم: أبو القاسم؛ محمدٌء وأحمد والماحي؛ 
الذي يُمحى به الكفرٌء والحاشرٌ؛ الذي يَحشْرٌ الاس والعاقبٌ؟؛ 
الذي ليس بعدَهُ نبيّ» والمقفيّ» ونبيّ الرحمة» ونبيّ التوبة» ونبيّ 
الملحمة . 

ابن عبدالله» وهو أو الحَارثِ» والرُبير» وحَمْرّة» وأبي طالب 
واشمه: عبد كاف وابي ليس واختة نعي الت عم وضية 
ا وهو: المقوم» وقيل: هما اثنان» وحجلء واسمٌه: 
المُغيرّة» والعَيْدَاقَ وسْمْيَ a Ce O‏ 
توفّلء وقيل: إِنّه حَجل» وضرار. 

وصَفِيّة وعَاتِكة وأزوئ» وأمَيْمَة وبرّة وأ ا 
البيْضاءء هؤلاء كلهم أولاد: عبد المطلب› اا 0 
غل ال 

ابن هاشم واسمُهُ: عَمْروء وهُوَ أخُو المُطَلِب ‏ وإليهما نَسَبُ ذي 
ازب - وعَبْدٍ شَمْس» وتوفل» أربعتهم أبناء : 


AD 


عبد مَنافي أخي عبد العْرَّىْء وعبد الدارء وعَبّدِء أبناء : 

قُصَيّ ؛ 57 زّيدء ومُو أو زُهْرة ابنا: 

كلاب أخي تَئْم» ويَفْظةَ أبي مَخزوم» ثلانتهم أبناء: 

مُرّة أخي عدي وهُْصّيص » وهم أبناء : 

كعب أخي عامر» وسامةً»ء ولخزيمةً» وسعدء والحارث» 
ورت م ا 

لؤيٌ أخي تيم الأذرم. | 

غالب أخي الحارث» ومُحارب» بني : 

فهر أخي الحارث ابي : 

مالك أخي الصلت» ومَحْلدَء بني : 

النُضْر أخي مالك ومَلكان» وعبدٍ مناةًء وغيرهم» بني 

كنانة أخي أَسَدِء وأَسَدَة والهُون» بني : 

خُريمة أخي هُذيل: 

ابن مُدركةء واسمُة: عَمْروء وهو أخو طابخة» واسمّه: عَامِرء 
وقِمّعةً) وثلاثتهُم أبناء : 

إلياس» أخي النَاسّ» وهو: عَيْلان؛ وَالِدُ قيس كُلّهاء كلاهُما 
ولذ مُْضرَ أخي ربيعةً وهما الصَرِيحَانَ من وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ وأخي 
أنمار» وإياد» وقد تيامناء أزبعتّهم أَوْلادُ: 


نزار أخى قُضاعَةَ في قول أكثر اهل النَسبء كلاهما ابنا: 
مَعَدُ بن عَدْنَان . 


نَجَمِيعٌ قبائل العرب يبو بون إلى م قر دک ت ااا 


(ID 


وقد بَيّنّ ذلك الحَافِظ أبو عُمَرَ المي في كتاب «الإثباه بمَعْرِفُة 
قبائل الرُواة؟ بياناً شَافِياً ‏ رَحِمَهُ الله -: 

وقْرَيْشٌ عَلَى قَوْلٍ أكترِ أل النْسَبٍء هُمْ الذينٌ يَنْتَسبُونَ إلى 
هر بن مالك ب بن النُضر بن نائة وأَنْشَدُوا في ذلك : 
تقض ى كان الدع ا به جَمَعَ الله القَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ 

وقيل: بل جِمَاعٌ فُريش هو النْضْرُ بنُ كنائة: وعَلَيه أَكْترُ المقَهاء 
والمحققين . 

- ذلك بالحدیث الذي دذکره ُو عُمَرَ بن عَبْدِالِِرَ‎ E 

حِمَهُ الله - عن الأشعَث شْعَتِ بن قيس 0 قال: قَدِمْتٌ 

ا سول الله #ه في وَفْدٍ دة فقُلتٌ: انه سُولَ اللّد؟ 
قال: «لاء نَخْنُ بَنُو النْضْر بن كِتَانَة ؛ ا ا 


ای اا “رع 


أبيئا» . وقد رواة ابل اماجة في ا ا جسن وفيه: فكان 
الأَشعَتُ يقول: لا اوی بِرَجُلٍ فى رَجُلاً من قُرَْشٍ مِنّ النْضْرٍ بن 
كنانةَ إلا جَلَدْتْهِ الحَد. 

وقيل : إن جمَاعَ فُريش إِلْياسُ بن مُضَر بن نزار. وقيل: بَل 
جماعهم أبُوهُ مُضَرٌ. وهما فُولآن لِبَعْضِ أْضْحَابٍ الشافعي» 
حكاهما أبو القايم ؛ عَبدِالكريم الرَافِيِي في اشر حها وَجَهَين » وهمًا 
غُريبانِ جداً. 

فأما قَبِائْلُ الِيَمَن؛ كحم وحَضَرَمَوؤت» EF‏ وغَيْرَ ذلك» 
وليك من مُحطَانٌ» الاين دار ور 0 
مَؤُلاء ولا من هَؤُلاءِء وَهُو غَرِيبَء حَكاهُ أبو عَمَرء وَغَيْرُه. 
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اقلق 


فن 
[نسبه # بعد عدنان] 

فهذا النَسَبُ الذي سُقناه إلى عَدْنَانَ لا مِرْيَةَ فيه» ولا نْرَاءعَء وهو 
ابت بِالثّواتِرٍ والإجمّاع . 

وإنّما المَّأنُ فيما بغد ذلك» لكن لا جلاف بَيْنَ أَهلٍ التب 
ترمو علا ء أل الكتاب أن عَذْنانَ من وَلَدِ إِسشماعيل ؛ 
نبي اللّوء وهو الذّبِيحُ على الصجيح من فلي الصحابة والاأَئمةء 
وإسماعيلٌ بن إبراهيم؛ ليل الرخمن عَلَّيهِ فصل الصلاةٍ والسلام . 
وقد احتِّف في کل أب بيئهما؟ على أقوال: 

فأكثر ما قيل: أَرْبَعونَ أبأء وأقل ما قيل: سَبعةٌ آباء. وقيل : 
تَسْعَة. وقيل: خمسة عَشَّرء ثم اختّلِف في أسمائهم . 

وقد كر بَعضٌ السّلَّفٍ والأثمة الانْيَسابَ إلى ما بعد عَدَنَانَء 
ويُحكئ عن مالك بن أنس الأصْبّحي الإمام -رَحِمَهُ الله أنه كَرِه ذلك . 
قال الإمام أبو عْمَرِ ابْنٍ عَبدِالبر في كتاب «الإنباه» : والذي عليه 
أئمةٌ هذا الشأنٍ في نسب عَدنانَ قالوا: عدنانٌ بن أَدَدْ بن مقوّم بن 
ناحور بن تَيْرح بن يغرب بن يَشْجُبٍ بن نابت بن إسماعيلٍ بن 
إبراهيم خليلٍ الرَحمْنِ بن تارح ‏ وهو: آزّرُ ‏ بنُ ناور بنِ 
شاروخ بن براعن: بن فالخ بن عَيَْر بن شَالّخ بن أَزْفْحْشَذْ بن سام بن 
نوع بن لامك بن مَنُوشْلحْ بن وح وهو: إدريسٌ النْبيّ 6 فيما 
يزعمون» وَاللَّهُ أعلم» وهو أل بني آدم أعطي التُبُوة بعد آدمّ 
ا ل ل 
اش بن شي بن آدم 


هكذا ذكرةٌ مُحمَدُ بِنُ إِسْحاقٌ بن یسار المّدَني صَاحبٌ «السيرة 
النّبويّة) وغيره من عُلَّماءِ النْسَب. 

وقد نظمَ ذلك أبو العَبّاس ؛ عَبدَاللُهِ بن مُحمَّدٍ الناشي المَعْتَلي 
في قصيدّة يمدځ فيها رَسول الله پو وقد أوردها الإيام أبو عُمرء 
وشيحُنا في "تهذيبه؛» وهي قصيدة بَلِيغةٌ أولها: 
مَدَحْتُ رَسُولَ الله بغي بِمَدْجِهِ فور حُظوظي مِنْ كَرِيم المَآرب 
مدخت امْرَءأ فاق المَدِيحَ مُوَحَداً بأَوْصَافِهِ عَنْ مُبْعِدٍ ومُقَارِبٍ 

فجي ثبائل المرب مرن همه في ان ولهذا قال الله 
تعالى : قل يه لا اس٤‏ عه لجرا إلا أَلْمودةَ فى اشر [الشورى: ۲۳]» قال 
ابُ عباس رضي اللّهُ تعالى عنهما: : لم يکن بَطَنّ من فُريش» إلا 
ا الله يه فيهم قرابةٌ [البخاري: [(A1A)‏ . . وهو صَفُوةٌ الله 
منهم؛ كما روا مُسلمٌ في «صحيحه؛ عن واثلة بنِ الأشقع ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 95 : «إنَّ الله ايَارَ كتانةَ من 
وَلَدِ إسْمَاعِيل» ْم امار من كتانّة فُريشاًء ثم الختار من فُرّيش بني 
هايم ثم اختارني من بني هاشم [مسلم: (890975)] . 

وكذلك بنو نو إشْرائيل أنبياؤهم وغيرُهم يَجَمِعُونَ معه في إبراهيمَ 
الخليل عليه الصَّلاةُ والسلامء الذي جعَلَ اللّهُ في دّريته الكُبُوٌه 
والكتابّ . 

وهكذا مر اللَّهُ سْبِحائَةُ وتعالئ بني إسْرائِيلَ عَلى لسانٍ موسئ ‏ عليه 
السلام دة رعو قي التوراة كما ذكرة غير فاجو من العلماء ممن جع 
بشاراتٍ الأنبياء به لك » إن الله تعالئ قال لهم ما معناه : سَأَقِيمُ لَكُمْ من 
أؤلاد أخيكم نبياً كأكم يسم له. وأجمَلَهُ عَظيماً جداً. 

ولم يوذ من بني إِسْمَاعيل أَعْطَمْ من ُحَمْدٍ 48 بل لم يُولذ 


للق 


من بني آدمَ أحد ولا يوذ إلى قيام الساعة أعظَمْ منه منه وَل . 
ا «أنا سيد ولدٍ آدم - ولا فخر - آدمُ فمن 
دونه من الأنبياء تحت ت لوائي» [أحمد: (۲۸۱/۱)ء والترمذي : ])۳۱٤۸(‏ . 
وصح عنه أنه قال : اسَأَقُومُ مَقاماً يَرْعبُ إليَ الخَلْقُ كلهم > حت 
إنرَاهيم) [مسلم: (۸۲۰)] . 
وهذا هو المقامٌ المَخمودٌ الذي و تعالیء وهو الشفاعَةٌ 
العظمى التي يشمّعٌ في الخلائق ق كلّهم ؛ ليرِيحَهمٌ اللَهُ بالفَصْلٍ بينهم 
من مقام المحشرء > كما جاء مفسّراً في الأحاديث الصحيحة عنه وك . 
را وقوه اا بت وح ین عبد ماف بن زعرة بن كلاب بن 


ب َ عم 
[ولادة رسول الله 1 ورضاعته] 

وولد ل الله E‏ يوم م الاثنين [أحمد: (۲۷۷/۱)ء والبخاري: (905 )2 
ومسلم: 640 لليلتين خلتا من رَبِيع الأول: وقيل : ثامنّه. 
وهل فاج وين : لني عشرةً منه. وقال الرُبِيرُ بِنُ بكارٍ: ولد 
في رَمَضَانَ وهو ا حكاه ۰ (اروضه» . وذلك عام 
الفيل؛ بعده بخمسينّ يومأ. وقيل: بثما ليه وملسي وها وقيل : 
بعده بعشر سئين. وقيل: ا بثلاثينَ عاما. وقيل: بأربعينَ 
عاماً. 

00 أنه ل 8 0 0 حكاه | اند 


ا بوه وهو ل وقيل: a‏ باشهر. وقيل : بسنة. 


لق 


05 


مرة. 


وقيل : بسنتین › والمشهور الأول [مسلم: (11/9/1) (۷۰)]. 

واسثْرضِعٌ له في بي سعل » فأرضَعَنه نة السعدية كما رويئنا 
ذلك امار صححيح ؛ وأقامَ عندها في بني سعدٍ نحواً من أربع 
سئينٌ » و عن فؤادِه هناك فردتة ه إلى امه [أحمد : (184/4)» ومسلم: 
۳ (0081]. فخرجت به أمة إلى المدينة؛ تزور أخرالة بالمدينة » 
قوفت لواطت لفق راجعة د إلى مكة ۔ ولهُ من العغمر ست 
سئين وثلاثة أشهر وعشرة أيام . وفيل: بل أربع سنين [أحمد: 
(جمرلحه ؟)]. : 

وقد روئ مسل في اصحيحد»! أن رسولٌ الله #8 لما مر 
بالأبواء وهو داهب إلى مك عام الفتح ‏ استَأذنَ رب في زيارة قبر 
مُه فَأذِنَ له فبکی وأَبكئ من حول وكانٌ معهُ ألف مقع . ا 
بالحديكٍ [مسلم: ۷%)]. 


فلما مانّث أَمّهُ حَضَنتة آم أيمن - وهي مولاثة - وَرِنّها من أبيه 
[سلم: 60700 وكَمَّلَهُ جذدَهٌ عبدُالمطلب» فلما بلع رسول الله كله 
من العُمُر ثماني سنينَ توفي جده» وأوصئ به إلى عه أبي طالب؛ 
لأنة كان شقيقٌ عبدالله فَكَمَلَهُ وحاطة تم حياطة؛ ونصرَه حينّ 
ناه نتسوا شكال تم ا على شرك ار أن ماتٌ! 
PEE‏ بذلكٌ من عذابه كما صح الحديتُ بذلك [البخاري: 
(۳)» ومسلم: (1)505]. 
وخرج به عمة | إلى الشام في تجارة» وهو ابن يُنتيْ عشرة سنة» 
وذلكٌ من تمام لُطفهِ بهِ؛ لعدم من يقوم به إذا تركهُ بمكة» فرأئ هو 
a‏ ارمس ديات لت SS‏ 
في فى الوصاة به» والجرص عليه» كما رواه الترمذي في «جامعه' 


(AD 


بإسناد دِ رجالَهُ كلّهم ثقات» من تظليلٍ الغمامة له» وميل الشجرة 
بظلها عليه» وتبشيرٍ بحيرى الراهب به» وأمره لعمّه بالرُجوع به 

لعلا تراه اليهودٌ فيروموده سوا والحديثٌ له أصلٌ ا وفيه 
زيادات أخر [الترمذي: (599]. 


ثم خرج ثانياً إلى الشام في تجارة لخديجة بنتِ خويلد مع 
عُلامِها ميسرّة على سبيل القّراض» e‏ 
و فرغِبّت ! ليه أن يَتَرَوْجَها؛ٍ لما رَجَتْ 
في ذلك من الخير الذي جممَه الله لها نون ا يسار يال يدر 
فتزوّجها رسول الله ٤و‏ وله خمس وعشرونٌ سنة. 

وكا الله تفال لاله وخا حو و لحن دنس 
الجاهليةء ومن كل عيب» ومنحَةُ کل خلقٍ جميل» حتئ لم يكن 


يُعرفٌ بين قومِه إلا بالأمين؛ لما شاهدوا من طهارَيِه» وصدق 
حديثه» وأمانته . 


حت E‏ تنك كريار الكنية في يراع CS‏ ولاثين .من 
عُمُره» فوصلوا إلى E es‏ شتَجَرُوا فيمن يض 
الحجر موضعة» فقالت كل قيبلقٍ: نحن نضْعَّهُ! ثم اتفقوا على أن 
يِضعَهُ أول داخلٍ عَلَيْهم» > فَكَانَ رسول الله ا فَقَالوا: جاء 
ا فرضُوا به» فأمَرَ بثوب» فوّضّع الحجرّ في وسطهء وأمر 
كل قبيلةٍ أن ترفع بجانب من جوانِب الثوب» ثم أخدّ الحجرٌء 
فوضعه موضعه هُ 6 [أحمد: .])٤١١/۳(‏ 
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ن 
[مبعثه 4#] 

ولما أراد اللَّهُ تعالى رَحْمةً العبادء وكرامتّه بإرساله إلى العالمين؛ 
حبّبَ إليه الخلاء» فكانً يتَحنَّتُ بغار جِرَاءِء» كما كان يصنع ذلك 
متعبّدو ذلك الزمانَ» كما قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة 
اللامية : ا 
ونُوْرِء ومَنْ ار تَبيراً مَكَانّهُ وَرَاقِ لبر في جراءِء ونَازِلٍ 

فَفجَأهُ الحَقُ عر بغار عراوش ا وله منّ العمر أربعونَ 
س جا العلك» قال له افا قال TS‏ 
[البخاري: ])١(‏ حتئ بلغ منه الجَهدذ ثم أرسَلَهُء فقالَ: اقُرَأ. قال : 
«لسَتُ بقارىء». ثلاثاً. ثم قال : i‏ ياسع ريف اليف 20 6 
لسن من ع © افا o‏ ر الاش 
ا لر بعر )4 [العق: ١‏ ه 

رع با وسر ل لق قرح يوادزة. فاخب بالك خی 
وقال: «قذ خشيث على عَقَلي! . نه » e‏ ا كا والله 
لا يُخْرِيكٌ الله أبداً؛ إِنكَ لقصل الرحِمّ» وتَصدُقٌ الحذيث - تحمل 
الكل» > وتُعينُ على نوائب الدهرٍ في أوصافٍ اش ع عا 
من أخلاقه ‏ علي تصديقاً منها له وتثبيتاً» وإعانة على الشقء 
فهي اول صدَّيتق له رضي الله عنها وأكرمها. 

ثم مَك رَسولُ الل 8ك ما شاء أن يمكت لا ير شيئاء وفتر 
عه الوحيٌ» فاغتم لذلك» وذهبٌ رار ليترذئ من رُؤؤوس الجبالٍ؛ 
وذلكَ من شوقه إلى ما رأئ أول مرة» منْ حلاوة ما شاهده من 


للك 


فقيل : إن فترة الوحي كانت قربا من سنتين أو أكثر» ثم تبذى له 

المَلَكُ بِينَ السماء والأرض على كرسيّء وثبّتةُ» وبِشّرةٌ أنه رسول الله 
حقًاء فلما راه رسولٌ الله # فرق منهء وذهب إلى خديجة» فقال: 
«زمَلُوني. . روني .٠‏ فأنزل الله عليه : ياي ب" اسر 2 ف یز © 
ور ورك فكي © واب فهر @{ [المدثر:١-4][البخاري:‏ (۳ء ٤ء‏ 1۹۸۲)ء 
8 1 فکائټ الخال الأولى حال نبوة وإيحاء . 

ثم أمرَهُ اللَّهُ في هذه الآية أن يُنَذِرَ قومَة» ويدعُوهُم إلى الله 
فشمُرَ 6 عن ساق التكليف» وقامَ في طاعة الله أتمّ قيام» يدعو 
إلئ الله الكبيرَ والصغيرَء الحر والحبدء الرجالٌ والنساءء الأسود 
والأحمرّء فاستجابَ له عِبادُ الله من كل قبيلة 

فكانَ حائرٌ قصب سبقهم أبو بكر؛ عبثالة بن عفمان اليم 
رضي اللّهُ عن وآزرّه في دين الله ودعا معةٌ إلى الله على بصيرةٍ» 
فاستجَابٌ لأبي بكر عثمانُ بن عمَان» وطلخة: وسعدٌ بن أبي وقّاص . 

وأما علي فاسل صغيراً ابن ثمانِ سنين. وقيل : كك م داك 

فقيل : إِنْهُ أسلمَ قبل أبي بكر . ق وعلئ كل حالٍ» فإسلامة 

الذيق) لأ كان في كفالة رسول الله و أحَدَهُ 
من عمّهِ إعانة له على ب ل 

وكذلك ألمت خديحة )وريد بن حارثة . 

وأسلم القس ورقة بن توقلء وصدَّقَ بما وَجَدَ من وحي اللو 
وتمنّیٰ أن لَوْ كَانَ جَدَّعاأء وذلك أول ما نَرَلَ الوحي. وقد روئ 
الترمذي : e)‏ الله 4# رآهُ في المنام في هيئة حسنة. وجاءَ 
في حديث؛ أن ازول الله يي قال : «رأيتٌ القسلّ عليه ثيا 
بيض» [أحمد: (580/6)» والترمذي: (۲۲۸۸)] . 

وفي «الصحيحين»؛ أنه قال: هذا الناموس الذي جاءَ موسي بن 


(KD 


عمران. لما ذهبّت به خديجةٌ إليهء فقص عليه رسول الله يه ما 
رأئ من أمرٍ جبريل عليه السلام. 

ودخلَ في الإسلام مَن شَرَّحَ الله صدره للإسلام على نور 
وبصيرة ومعاينة» فأخذهُم سُفهاءٌ أهلٍ مكة بالأذئ والعقوية: وَضَانٌ 
الله رسولّه ي وحماهٌ بعمّهِ أبي طالب؛ لأنه كان شريفاً مطاعاً 
فيهم» نبيلاً بينهم» ٠‏ لا يتجاسرونّ علئ مفاجأته بشيءٍ في أمر 
محمد © ؛ لما يعلّمونَ من محبته لهُ وكانَ من حكمة الله بقاؤٌه 
على دينهم لما في ذلك من المَصَلحَةٍ . 

هذا: ورَسُولُ الله يل يدعو إلى اللّهِ ليلاً ونهاراء سراً وجهاراً. 
لا يصدَهُ عن ذلك صَادٌء ولا يردُهُ عنه راد ولا يأحَذَُهُ فى الله لومةٌ 
لائم. ْ 
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[عدوانٌ المشر كين على المستضعفينَ منّ المسلمين] 
ولما اشتدذ أذئ المُشرِكينَ على من آمَنء وفتنوا منهم جماعَة 
حتئ إنهم كانوا يَضربونهم» SS‏ ويضعُون الصخرة 
العظيمة على صدر أحدهم في شِذَةٍ الحرّء حتى إن أحدّهم إذا أَطلِقَ 
ES‏ يرلو لخدي اللاث 
إلهك من دُون إلهك . فيقول مكرّها: : نعم! -- إن الْجعَلَ ليمرَء 
فيقولونٌ : وهذا إلهك من دون الله . فيقول: : نعم!. 

ومر الخبيتُ عدو اللَهِ أبو جهل؛ صر ب ا 


CD 


عمُار» وهي تُعَذَّبُ وزوجُها وابتهاء فطعَئها بِحَربْةٍ في فرجها 
َمتَلهاء - رضي الله عنها ۔» وعن ابِهاء وزوجها. 
وكا الصدّيق إذا مَرّ بأحدٍ من الموالي يُعُذَبُ يشتريه من 
مواليهِ ويعتقّة» منهم بلالُء وئه حمامة» وعامرٌ بن فُهَيْرة» وام 
عبس » وزثيرة» والنّهدية» وابنتهاء وجاري لبني عديّ کان عمرٌ 
يعذبها على الإسلام قبل أن يُسلم . حت قال له أبوة؛ أبو مُحاقة: يا 
5 أراك تُعْتِقَ رقاباً ضعافاًء فلو أعتقْتٌ قوماً جُلَدَاءَ يُمنعوئك! 
له أبو بكر: إن ريد ما أريد. فيُقال: إنه نزلت فيه: 
الاق ى © لدی يۇق ما ب وك [الليل: ١۷‏ 1۸]. 
إلى آخر السورة. 
5© [الهجرة إلى الخبشة] 
فلما اشتدٌ البلاء أَْنَ الله سبحائَهُ لهم في الهجرة إلى أرض 
الحبشةق» وهي في غربي مكة» بين البلدين صحاري السودان» 
والبحر الآخذ من اليمن إلى القُلْرّم . 
فكانٌ أولَ مَن خرج فارَاً بدينه إلى الحبشة عثمانُ بنُ عفان 
رضي الله عنه » ومعهٌ زوجتُّهُ رقَيةٌ بنتُ رسول الله #6 وتبعَهُ 
الناس. وقيل: بل أول من هاجَرٌ إلى أرض الحَبَّشة أبو حاطب بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبدٍ وذ بن نصر بنِ مالك. ثم خرج 
جعفرٌ بن أبي طالب وجماعاتٌ - رضي الله عنهم وأرضاهم » 
ااا وا وا 
وقد ذكرٌ محمد بن إسحاق في جملة منْ هاجَرٌ إلى أرض الحبشة 
أبا موسئ الأشعري؛ عبدالله بن قيس! وما أدري ما حملَهُ على 


CD 


ل ع ا ا ل يي 
وقد أنكرٌ ذلك عليه الواقديٌ وغيرة من أهل المغازي. وقالوا: ! 
أبا موسئ إنما هاجرٌ من اليمن إلى الحبشة ! اه 
ذلك مصرحاً به في «الصحيح» من روايته - رضي اللّهُ عنه ‏ [البخاري: 
السنتضاة ومسلم: .[(fe*Y)‏ 

فانحارٌ الممهاجرونَ 1 ضْحَمَةَ النجاشيء فآواهُم 
وأكرمَهم» e‏ 
وعمرو بن العاص بهدايا 000007 إلى الاي 5 
عليهمء فأبل ذلك عليهم› وتشمعوا إليه ِالمُوَادٍ من جنده» فلم 
يُجبهم إلى ما طلبواء فوشوا إليه: إن هؤلاءِ يقولونَ في عيسئ قولا 
عظيماًء يقولونٌ: إنه عبدٌ!! 

اد المُسلمون إلى مجلسه» وزعيمُهم جعفرٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنة ‏ فقال : ما يقول هؤلاء إنكم تقولونَ في 
عيسيل؟! فتلا عليه جعفرٌ سورة: ڪهيعص ص 49 فلما فرغء 
أحَذّ النجاشى عوداً منّ الأرض» فقال: اا هذا علئ ما فى 
التوراة ولا هذا العُودء ثم قال: اذهبواء فأنتم سيوم بأرضي» من 
سبكم غَرِم . 

وقال لعمرو وعبدالله : : والله لو أَعْطَيتّموني دبرا من ذهب - يقول : 
جبلاً من ذهب - ما سلْمتُهِم إليكماء ثم أمر قَرْدُتْ عليهما 
هدایاهماء E‏ مقبوحيْن بشرٌ حيبة وأسوئها [أحمد: (١/1١5؟)].‏ 


® 


[مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب] 

ثم أسلع حمزةٌ عم رسول الله 4# وجماعة كثيرون» وفشا 
الإسلام . 

فلما رأث قريش ذلك ساءَماء وأجمعوا على أن يتعاقّدوا على 
بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: ألا يُبايعُوهُم» ولا 
e‏ کک 10 م 
لا 1 I‏ فدعا عليه 
رسول الله ف فَشُلَت يده . 

فانجار ينو ماجح وينو المطلب»› مؤمنهم وكافرّهم إلا أبا لهب ۔ 
لعنة الل و محصورينٌ مضيقاً عليهم 

: قصيدته المشهورة‎ es 

جزی الله عتا عبد شمس ونوفلاً. 

ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوامٌ من قريش» فكان القائمْ 
بأمر ذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حُبَيّبِ بن نصر بن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لؤي» مَشَّى في ذلك إلى مُطيم بن عديّ 
وجماعة من قريش» فَأجَابُوهُ إلى ذلك . 

وأخبر رسولٌ الله كه قوم أن اله قذ أرسل على تلك الصحيفةٍ 
الأرَضْة فأكلث جميمٌَ ما فيها إلا ذكرَ الله عر وجلٌ» فكان كذلك . 


أي جهل ؛ مرو بن هشام. 

اتا الخبرٌ بالذينَ هم بالحبشة: أن قريشاً أسْلّمواء فقدِمَ مكة 
مِنْهُم جماعةٌ» فوجدوا البلاء والشدة كما كاناء فاستمروا بمكة إلى 
أن هاجروا إلى المدينة» إلا السكرانَ بن عمرو؛ زوج سودةً بنتِ 
رمعة؛ فإنه eS‏ ال 
کان يوم د هربٌ من المشركينٌ إلى ll‏ 
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فن 
[خروجٌ رسول الله 4 إلى الطائفٍ] 

فلما نُقِضْتْ الصحيفةٌ وائْقَ موت خديجة - رضي اللّهُ عنها . 
وموتٌ أبي طالب» وكان بينهما ثلاثةٌ 5 أيَام؛ فاشتدٌ البلا على 
رسول الله يه من سْفهاء قوموء وأقدّموا عليه . 

فخرج رسول الله 5 إلى الطائفٍ؛ لكي يُؤْوُوهء ويّنصروة عل 
قومه [أحمد: »]۴۳٠/٤‏ ويمئعوه م ودعاهم | إلى الله عر وجلّ» ٠‏ فلم 
يجيبوة ه إلى شيء من الذي طلّب» وآذوة أذىّ عَظيماء لم ينل منه 
قومّهُ أكثرٌ مما الوا منه. فرجَعَ عنهم» ودَخَلَ مكة في جوارٍ 
اموم بن عديّ بن نوكل بن عب مناف. وجعل يدعو إلى الله 
عر وجلء فأسلَمَ الطفيل بن عمرو الدّؤْسي ودعا له رسول الله ونه 


لفق 


ا عه ورا تفال نا 
سول اللو ا ع أن يقولُوا: هذا مُثْلَةَ! فدعا له» فصارٌ النورٌ في 
سوطهء فهو المعروفٌ بذي النورٍ. 

ودعا الطفيلٌ قومه إلى الل فأسلَمَ , بعضهم» وأقامَ في بلاده» فلما 
فتح اللهُ على رسولِه خيبرَء قدمَ بهم في تخو من ثمانينَ بيتاً. 


4 
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[الإسراء والمعراج وعَْؤض النبيّ نفسّهة على القبائل] 
وأسرِيّ برسُولٍ الله 4# بجسده على الصحيح من قولَيٰ الصّحابةٍ 
والعلماء؛ من المسجدٍ الحرام إلى بيت المقدس» راكباً البُرَاقَ في 
صحبة جيزيل - عليه السلام ب فنزل ثم وأمّ بالأنبياءٍ ببيتِ 
المقدس » فصلئ بهم . 
ثم عر به تلك الليلة مِن هناك إلى السماءٍ الذنياء ثم التي 
تليهاء ثم ادر 7 الخامسة» 5 التي م 57 


سِدرّة المنتهن ا 8 00 0 اه التي ل الله 
عليهاء وَفْرّض الله عليه الصلوات تلك الليلة [البخاري: 0مم)» 


ومسلم : .])١"14(‏ 
وَاخْتلفٌ العلماء: هل رأئ ربّه عر وجل أم لا؟ على قولين: 
فصحٌ عن ابن عباس؛ أنهُ قال : رأى رب [الترمذي: (9078)؛ والنسائي: 
.])1١60‏ وجاء فى رواية عنه : رآه بفؤاده [مسلم: (395)]. 


افق 


وق فالضحيحين» عن عائفة رضي الله تحال عنها؛ أنها انكدثت 
ذلك على قائله [البخاري: (4٤۳۲)ء‏ ومسلم: (10۷۷. 

وقالث هي وابِنُ مسعود: إنما رأ جيريل . 

وروى مسلم في اصحيحه) من حديث قَتَادمَ عن عبدالله 4 بن 
شقيق»› عن أبي ذُر؛ أنهُ قالَّ: سألث رسول الله 6ه : هل رأيتَ 
ريَكَ؟ قال: «نورّء أن أراه؟!». وفي رواية: «رأيت ثُوراً؛ [مسلم: 
]. فهذا الحديث كاف في هذه الا 

ولما أصبحَ رسولٌ الله يل في قومِه أخبرّهم بما أراءٌ اللّهُ من 
آياتِه الكبرئ» فاشتذ تكذييهم له وأذاهُم» واستجراؤهم عليه. 

وجعلَ رسول الله كك يَعْرِضٌ نفْسّهُ على القبائلٍ أيامَ الموسم» 
ويقول: «مَنْ رجلّ يحبأني إلى قَومِهء فيمنعني حتى ابل رسألة 
ربي؛ فان قربشاً قد مَتَعوني أن أبلَعَ رسالة ربي» [أبو داود: »)٤۷۳٤(‏ 
والترمذي: (۲۹۲۰)ء وابن ماجه: ٠1(‏ 3 هذا وعمة هُ أبو لهب لعنة الله 
وراه يقول لان : اعرا مه فان كذات: 

فكانَ أحياء العرب يتحامَوْنَةُ؛ لِمَّا يسمعونَ من قريش فيه: إنه 
كاذبٌ» إنهُ ساحرّء إنه كاهنٌ» إنه شاعرٌء أكاذيبٌ يقذفوئةُ بها من 
تلقاء أنفسهم» فيِضْغِي إليهم مَنْ لا تمييرٌ لهُ من الأحياء . 

وأما الألِيَاءُ فإنهم إذا سَمِعوا كلامَهُ وتفهّموهُ شهدوا بأن ما يقولَهُ 
حق» وأنهم مفترونَّ عليهء فيُسْلِمون. 
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وكانَ مما صَنَعٌ الله لأَنْصَارِهِ مِنَ الأوس والخزرج» أنهُم كانوا 


لفق 


يسمعُونَ ِن حُلفائهم من يهودٍ المدينةٍ أن نبيّاً مبعوث في هذا 
الزمن› ويتوعَدُوتّهم به إذا حارّبوهم» ويقولون: إنا ستقئُلكم معهُ 
قَيْلَ عادٍ وإرم» وكانَ الأنصارٌ يحجُون البيتَ كما كانت العربُ 
تحجّةء وأما اليهود فلا. 

فلما رأئ الأنصارٌ رسول الله 4# يدعو الناس إلى اللَّهِ تعالىء 
ورأوا أماراتِ الصَّدْقٍ عليه قالوا: هذا واللَّهِ الذي توعّدكُم يهود 


به فلا يسبمتكم إليه 


25 [حديث سويد بن الصامت] 


وكان سويد بر الصامت أخو بني عَمرو بن عوفٍ منّ الأوس قد 
قَدِمَ مكة» فدعاه رسولٌ الله كل فلم ينعد ولم يُجبء ثم انصرف 
إلى المدينة فقتل في بعض حُروبهم. وكان تول هذا ابن خالة 


e‏ إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر] 


ثم قدم مكة أبو الحيْسر؛ نس بن رافع في فتية من قومِهء من 
ئي عبد 0 يطلبونَ الجلفٌء فدعاَهُمْ رسول الله © إلى 
الإسلام» فقال Sa‏ - وکا شاباً حَدَثاً -: يا قوم! 
هذا واللّهِ خيرٌ مما جئنا له فضربَّهُ أبو الحَيْسرِء وانتهرّهُ» فسكتّ ثم 
لم يم لهم الحلفٌء فانضزفوا إلى بالادهم + إل اماي وبا + إن 
إياسٌ بنّ معاذٍ مات مسلماً . 


عد ڪڍ كاد 


لزي 0 لزي 


أ نن 


[بيعة العقبة الأولى] 


ثم إن رسول الله # لقي عند العقبة في الموسم ستة تقر من الأنصَارِ» 
كلهم منَ الخَزْرج ؛ ؛ وهم : أبو أمامة ؛ أسعدٌ بن رُرارةٌبن عُْدَسء وعوفٌ بن 
الحارث بن رفاعة» وهو: ابن عفراءَء ا 
وقُطبةُ بن عامرٍ بن حديدةء وعقبة بن عامر ب بن نابي» وجابر بن 
عبد اللوين رثاب» فدعاهم سول الله 9 إلى الإسلام؛ فأسلّموا 
مبادرة إلى الخيرء ثم رجعوا إلئ المدينة» فدعَوا إلى الإسلام» ففشا 
الإسلامٌ فيهاء حتئ لم تبق دار إ لا وقد دَخَلها الإسلامُ . 

فلما كان العام المقبل» جاءَ منهم اثنا عشرٌ رجلا : السبَةَ الأول - 
خلا جابر بن عبدالله بن رئاب ‏ ومعهم: معاذ بن الحارثِ بن 
رفاعة» أخو عوف المتقدم» ودَكُوانُ بِنُ عبدٍ قيس بن خلْدة - وقد 
أقامَ ذكوانٌ هذا بمكة حتئ هاجرّ إلى المدينةء فيقال: إنه مهاجريٌ 
أنصاريّ - وعُبادةٌ بن الصامتٍ بن قيس» وأبو عبدالرحمن يزيد بن 
ثعلبة» فهؤلاء عشرةٌ من الخزرج . وائنانٍ من الأوس» وهما: أبو 

ثم؛ مالك بن النَّيّهانِء وعُويمٌ بن ساعدة. نايعا يسول الله 
8 كبِيعَة 5 ولم يكن أمِرَ بالقتال بعد [البخاري: (1۸)» ومسلم: 
)4[ . 

فلما انُصَرقُوا إلى المديئة» بعت معهّم رَسول الله 4# عمرو بن 
أمّ مكتوم» ومُضْعب بن عُميرء يعلمانٍ من أسلمَ منهم القرآنّء 
ويَدْعُوَانِ إلى الله عر وجل فنزلا على أبي أمامة؛ أسعد بن رُرارةء 
وکا مصعبٌ بن عمير يؤمهم. وقد جِمُعَ بهم يوما بأرنعينَ نفساً [ابر 
داود: (58 44١١‏ وابن ماجه: (۱۰۸۲)] . 


E» 


فأسلَمٌ علئ يديهما ؛ بشرٌ كثيرٌ منهم : سيد بن الحُضيرِء وسعدٌ بن 
معاذء وأسلمَ بإسلامهما يومئذٍ جميعٌ بني عَبدالأشهل ؛ الخال 
والنساءً. إلا الصَيْرِم؛ وهو: عمرُو بِنُ ثابتِ بن وقش» فإنه تأخْرٌ 
إسلامة إلى يوم أخدء َأَسلَمَ يومئذِء وقائَلَ فقتل قبل أن يسجد لله 
سجدة فأخبرَ عنة النبي 2 فقال : «عَمل قليلاء وأَجِرٌ كثير» 
[البخاري: (۲۸۰۸)ء ومسلم: (۱۹۰۰)] . 


25 [بيعة العقبة الثانية] 


وكثْرٌ الإسلامٌ بالمدينة وظهرّء ثم رجح مُصعبٌ بن عُمير إلى 
مكةء ووافئ الموسومٌ ذلك العام خلقٌ كثيرٌ من الأنصار؛ ؛ من 
السلمية والمشرى” : وزعيمَ القوم البراء بن مَعرورٍ رضي الله عنة. 

فلن كانت ت العقبة: الفلث الأول مها ننه 
رسول الله 46 ثلاثة وسبعونٌ رجلاً وامرأتانِء فبايعوا رسول الله #6 
حفية من قومهم ومن كفارٍ مكة» علئ أن يمنعوةٌ مما يمنعونٌ منة 
نساءهم وأبناءَهُم وأَزْرَهُم. 

فكانٌ أولَ منْ بايعهُ ليلتئذٍ البراءً بِنُ معرورء وكانت له اليد 
البيضاءء إِذْ أَكَدَ العَقُدَء وبادّرَ إليه. 

وحَضَرٌ العباس عم رسولٍ الله 9ه مُوَنْقاً مؤكداً للبيعة» مع أنه 
كان بعد على دين قومه! 

واختار رسول الله كل منهم تلك الليلة الت عَشَرَ نقيباء, وهم: 
أسعدٌ بِنُ زُرارةٌ بن عُنَسء وسعدٌ بن الربيع بن عمروء وعبذالله بن 
رواحةً بن امرىءٍ القيس» ورافعُ بن مالكِ بنِ العجلانٍ» والبراءٌ بن 
معرورِ بن صخر بن خنساءَ» وعبِدَاللهِ بن عمرو بن حرام - وهو: 


لفق 


والدٌ جابر» وكانَ قذ أسلمَ تلك الليلة رضي الله عن وسعدٌ بن 
غبادة بن ديم والمنذرٌُ بن عمرو بن خَئيْسء وعبادةٌ بن الصامت . 
فهؤلاء يسع منّ الخزرج . 1 

ومن نّ الأوس ثلائة وهم: : أَسَيْدُ بن الحُضَيرٍ بن سِمَاكء وسعد بن 
حَيْشمةَ بن الحارث» ورفاعةٌ بن عبڍالمنذرٍ بن بير وقيل : بل أبو 
الهيثم بن التيّهان مكانه . ثم الناس بعدهم . 

والمرآتان غما: آم عُمارَة؛ تُسِيبة بنتُ كعب بن عمروء التي تل 
مُسيلمةٌ ابتها حبيبٌ بن زيدٍ بن عاصم بن كعب» وأسماء بدتُ 
عمرو بن عدي بن نابي . 

فلما تمْت هذه البيعةٌ استأدّنوا رسول الله َيه أن يَمِينُوا على أهل 
العقبة› فلم يأذن لهم في ذلك . ١‏ 

بلْ أَذْنَ بعدها للمسلمين من آهل مكة في الهجرة إلى المدينةء 
فبادرَ الناسٌ إلى ذلك فكانٌّ أولَ من خرجٌ إلى المدينة منْ أهْل مكة 
أبو سلَّمَةَ بن عبدالأسد» هو وامرأئة آم سَلَّمة» > فاحَدَيِسَتٌ دونه 
ومُنِعت سنة من اللحاق به« وحيل بيئها وبِينَ ولّدِهاء ثم خرجَثْ 
بعد السّنَةِ بوَلّدِها إلى المدينة وشيّعَها عثمالٌ بن أبي طلحة» 
ويقال : ك أبا ملم هاجر ر قبل العقية الأخيرةء فاللَهُ ا 


د ا 


[هجرة رسول الله #] 
ولم يبق بمكة منّ المسلمينَ إلا رَسول الله يل وأبو بكر وعليٌ 


لفق 


رضي اللَهُ تعالى عنهُما أقاما بأمرهِ لهماء وإلا من اعتَفَلَهُ المُشْرِكونَ 
وقذ اعد أبو بكر رضي الله عن - جَهَازَهُ وجَهَارٌ رسول الله و 
منتظراً متى يأدَنَ اللّهُ عرّ وجل لرسوله 4# في الخروج» فلما كانّثْ 
ليلة هم المشركون بالكِ برسول الله لاء وأرصدَوا على الباب 
أقواماًء إذا خرج عليهم قُتلوة» فلما خرج عليهم لم يََهُ منهم أحدذ. 
وقد جاءَ في حديث ؛ أنه ذُرٌ عل رأس كُلْ واحدٍ منهم تُرابأً» ثم 
حلص إلى بيتٍ أبي بكر - رضي الله عنه ST‏ 
دار أبي بكر ليلا وقد 00 عدالله: اك وكانٌ هادياً 
خريتاً؛ ماهر بالدلالة إلى أرض المدينة» وأماهُ على ذلك مغ أنه 
کان علئ دين قومِدء وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث. فلما حصلا في الغارٍ عَمّى الله على قريش خبرَمُماء فلم 
يذْروا أينَ ذهبا. 

وكا عامرٌ بن فَُيْرةٌ يُريح عليهما غنماً لأبي بكرء وكائّث أسماءٌ 
ابن أبي بكر تحمل لَهُما الزاد إلى الغار ران عبداللة , بن أبي بكر 
يتسمّعٌ ما يقال بمكةء ثم يذهب إليهما بذلك؛ فیحترزانٍ منه . 

وجاء المُشركودً في طلبهما إلى نَوْرِء وما هناك منّ الأماكنء 
£ حتئ إِنهُم مَرُوا علئ باب الغارِ» وحادّت أقدامُهم رسول الله 4 
وصاحبّة وعمّئ اللَهُ عليهم باب الغارٍ. 

يشال - واللّهُ أعلم - : إل العنكبوت سدث على باب الغَارِء ون 
حمامتیْن عشَسَتًا على بابه. 

ذلك ار قول ا : ل ته روه ققد تصكره لَه إذْ 
نيه الدِنَ كديرا تاف فين إذ هُمَا ف التار إذ فول 
ل ا لشن إت اه ت ال آله سَكيتَهُ مه 


(ID 


رادم پو ل روا وجل ڪلت ارت حكدررا 
اسل وَكَيَةُ اہ به الملا وله عَرير كيم 4629 [العربة: 

وذَّلِكَ أن أبا بكر - رضي الله تعالئ عنه - لشدة حرصه بكيل حَينّ 

مر المُشْرِكُونَ: 0 يا وسول اللَّه! لو أن أحدَهُمْ نْظرَ مَوْضِعٌ 
قَدَمَيْهِ لرآنا؟ فقال له النبئ 4# : «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنین ن الله 
ثالثهما؟» [البخاري: (۳۹۵۳)» ومسلم: [AND‏ 

ولمّا كانَ بعد الثلاثِ جاءَهُما ابن أريقِط بالراحلتين فركِبَامُماء 
وَأَؤقَفَ أبو بكر عامِرٌ بن فُهَيِرة» وسار الديلي امهم عل راجا 

وجَعلَتُ قريش لِمَنْ جا بواحدٍ من محمد #6 وأبي بكر - 
رضي اللَهُ عنة - مائ منّ الإبلٍ» فلما مرُوا بحي مُذْلِج» بَصْرَّ بهم 
سُراقةٌ بن مالكِ بن جُعْشم؛ سيد مُذْلِح فرَكبّ جُواده» وسار في 
طلبهمء فلما كَرْبَ منهم وسَّمِعٌ قراءةً النبيّ وء وأبو بَكْرٍ - 
رضي اللَّهُ عنه ‏ يُكثِرٌ الالفات؛ حذّراً على رسُول الله ال 
وهو 5 لا يلتَفْتٌ. فقالَ أبو بكر: يا رسول اللا هذا سُراقَةٌ بنُ 
مالك قد رَهِمّنا . 

فدعا عليه سول اله ل فسَاحت يدا َرَو في الأزض» فقال: 
قَذْ عَلِمْتُ أن الذي أصَابني بدُعائِكماء فادعُوًا الله لي» ولَكُما عَليّ 
أن ارد الناسّ عنكم» فدعا لَه رسو ل :الله & فأطلق: وشال 
رسول الله وله أن يكتبّ له كتاباًء ا 
ورجح يقول للناس: قد كُفِيثُم ما ههنا. وقد جاءَ مُسلِماً عام َة 
الوَدّاع . ودقعٌ إلى رسول الله #8 الكتاب الذي كتّبّهُ له فرق له 
رسول الله 5 بما وعَدَهُ وهو لذلكٌ أهلّ [البخاري: »)۳٠١(‏ ومسلم: 
(9ك١١؟)‏ (¥0)] . ومر ال الله o‏ في مسیرو ذلك بِحْيمَتَئ أمْ معبكٍ » 


CD 


فَقَالَ عِنْدَهاء ورَأث من آياتٍ نبوْتِهِ في الشاة» وحلبها لبنأ كثيراً في 
سنة مُجدبة ما بهرَ العقولء 6ك . 


نن 


قا بلغ الأَنَصَارَ مخرَجُة من مك وقصده إِيَاهُمء فكانوا كل 
يوم يَحْرُجُونَ إلى الحرّةٍ ينتظِرُوَهُ؛ فلما كان يوم الاثنين الثاني عشرَ 
س ريبع الأول عل راس ثلاث عشرة سنة من ني لا اذاف 
رسول الله يه حين اشتدٌ الضّحاءء وكانّ قذ خر الأنصارٌ يومئدٍ 
فلما طالّ عليهم رَجَعوا إلى بيوتهم . 

فكانَ أولَ من بَصُرٌ به رجل منّ اليهودٍ - وكا عل سطج أطينه. 
فاد اغ يا بني قَيْلَةَ هذا جَدْكم الذي تنتظرون! فخرَّج 
الأنصارٌ في سلاجهم» فتلقّوه وحَيّؤه بتحية النبوّة . 

ونزل رسول الله 5 بقُباء على كُلثوم بن الهذْم» وقيل : بل على سَعَدِبنٍ 
حَيْكَمةَ» وجاء المسلمونَ يسلّمونَ على رسُول الله 4 وأكثْرُهُملميرةبعد» 
فكانً بعضّهم أو أكثرهم يظنه أبابكرٍ ؛ لكثرة شيبه» فلما اشتد الحرٌقام أبوبكرٍ 
بثوب يظلل عل رسول الله ا ففق الاس خد رول الل عليه 


و 


الصلاءٌ ه والسلام [البخاري: (403*)] . 


عع 
e 4‏ 2 


أ[ فمن 


[استقرار النبي ا بالمدينة] 
فأَقامَ رسول الله 6ه بشّباء أياماً. وقيل: أربعةً عَشْرٌَ يَوماً» 


واس حينئلٍ مَسْجِدَهُ مسد فُباء» ثمٌ رَكبّ بأمر الله تعالئ لهء 
فأدركَتْهُ الجمعةٌ في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجدٍ الذي 
في بطن وادي رانونا. 

ورغِبٌ إليه أهل تلك الدار أن ينزلٌ عليهمء > فقال: «دّعوها؛ 
نها انور . فَلَمْ َرَلَ ناه سَائِرَةَ به لا يَمْرٌ پدار منْ دور الأنْصارٍ 
إلا رَغبوا إِلَيْهِ في النّرولٍ عليهم» فيقول: «دّعوها؛ فَإِنّها مَأمُورَةه . 
فلما جَاءَتُْ مَوْضِعَ مُسجِدِو اليومً بَرِكَتْء وَلَمْ ينزِلُ عنها و حتى 
نَْضْتْ وسارّث قليلاء ثم التَمَمَثْ وَرَجِعْتْ فَبِرَكَتْ في موضعها 
الأول» قَتَرْلَ عنها ل وذلك في دار بني النجارء فَحَمَل أبو 
0 رضي اللهُ عن رل رسول الله و إلى منزله . 

ری رشول لل كلظ موضع المَسْجِدِء وکا مرْيّداً ليتيمَيْنِ» 

7 مَسجداً» فهو مسجدهُ م الآن» وبني لال رسول الله حجر 
إلى جانيه . 

وأما علي - رضي الله عنة - فأقامَ بمكة ريما أذ عن 
رسُول الله ب الودائعٌ التي كانت عندَهُ» وغيرَ ذلك» ثم لحِقّ 
برسول الله 95 . 


ووا رسول الله كل مَنْ بالمدينةٍ مِنَ اليهود؛ وكتّبَ بذلك 
كتاباً» وسل حَبْرْهُمْ؛ عبِدَاللُهِ بنُ سَلام - رضن الله نه - [البخاري: 
c[(TTT4)‏ وکقر mm‏ وكانوا ثلاث قبائل : بدو قَنِنْقَاعَ» وينو 


النُضير» > وبنو قُرَيْظة 
ID‏ 


وآخئ رسول الله #6 بينَ المهاجرينَ وَالأَنْصارِء اوا يتوارَنُونَ 
بهذا الإخاء في ابتداء ء الإسلام | إرثاً مقدماً على ا 

وفَرضٌ الله سبحانَةُ وتعالئ الزّكاةً إِذْ ذاك رفقا بفقراء المهاجرينّ ‏ 
كذا ذکر ابن حرم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظٍ من علماء 
الحَدِيثِ: إِنْهُ أعيّاهٌ فرض الزكاة متئ كان؟ 


ل اد د 


AY‏ إلى 


فسن 


[فرض الجهاد] 


واا ا سول الله َل بالمدينة بين أظهُرٍ الأنصارء وتكمّلوا 
ضر ومَنْعِهِ من الأسْوَدٍ وَالأخْمَرِ رَمَنْهُم العَرَبُ قَاطِبَةَ عنْ قوس 
وَاحِدّةٍء وتعرّضوا لهُم مِنْ كل جازب. 

وكان اللَهُ سبحاتة قَذ أذِنَ لِلمُسلِمِينَ في الجهادٍ في سورَةٍ الحج - 
لخن لخي - في قولِهِ تعالل: لون لد بو با هم لما ول 
لَه عل تَصرِهِرٌ لقبيرٌ ( © [الحج: ة"] . ثم لما صَاروا في المَديكة» 
وصَارث لَهُمْ شَوْكَةُ وعَضُدُء كَنَبَ اللّهُ عليهم الجهاد» كما قال 
0 و کک وه 


أن تكهوا سا يمد 2ه ع أن تا شا وهو شر ك وا 
بتكم وار ل لا عسوت > 40 ١ه‏ [البقرة: 515] . 


نن 


فكانت اول غزاة غزاها اسول الله . 


مق 


5ه [غزوة الأبواع] [البخاري: رهبم 


وكائث في صفر منْ سنة اثنتين منّ الهجرةء خرّجٌ بنفسِهِ حتئ 
بلع وَدَانَء فوادعَ بني ضَمْرةٌ ب 2 
مجدي بن عرو 


ثم كَرّ راجعاً إلى المدينة» ولم يَلْقَ حَرْباً وكانَ اسْتَخَلفَ عليها 
سعد ابنّ عُبادةٌ - رضي الله عنهُ -. 


کک [بعث حمزة ‏ رضي الله عنه -] 


ثم بَعتٌ عمّهُ حَمزةً ‏ رضي الله عنه ‏ في ثلاثينَ راكباً منّ 
المهاجرينَ - ليس فيهم أنصاري - إلى سيف البحرء إلى أبي جهلٍ بن 
ام وَرَكبٍ معة زُهَاهُ نَلاثُمائة فحال بيهم مجدي بن عمرو 
المتقدم ؛ ؛ لآنة كان مُوادِءَ)ً للفريَيْنٍ . 


ك [بعث غبيدَة بنَ الحارث ‏ رضن الله عنه -] 


وبعك عبيدة بنَ الحارث بِنٍ المطلب في ربيع الآخْرٍ في ستينَ أو 
ثمانينَ راكباً منّ المهاجرينَ أيضاًء إلى ماء ۽ بالججازٍ بأسفل ننِية 
لمر فلقُوا جَمْعا عظيماً مِنْ قريشٍ عليهم: عِكَرِمَة , بنْ أبي جَهْلٍ . 
وقبل: بل کان عَليهم مِكَرَرُ بنْ حفصء فلَمْ يَكُن بيَهُم قتال. 

إلا أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص رشق المشركينَ يومثذٍ ِسَهُم؛ فكانٌ 
ول م رمي به في سبیل الله 4 [البخاري: (£۳۲7› 4۳۲۷)] . 

ور كنار إلى المسلمينّ القداد بِنُ عمرو الكنديِي» 
وعتبة بنُ غَرْوانَ - رضي الله عنهما . 


لق 


كان رايا عاد ارطاراية نيا رعاو ا ا وار 
الف في أَيّهما كان أول. وقيل : إنْهُما كانا في السّنَةٍ الأولى منّ 
الهِجْرَةٍ. وهو قول ابن جرير الطبري» واللَّهُ تعالى أَعْلّم . 


ڳڍ د ڳڍ 


ب لزي 


[غزوة بُواط] 
ثم غَزا رَسول الله ولوك غَروةَ بُواطِء فَخْرَجَ بنفسِهِ في ربيع الآخر 
منّ السنة الثانية» وَاسْتَعملَ على المديئةٍ السّائبَ بنّ عثمانَ بن 
حوبا . 
ثُمّ كانّت بعدّها: 


ك [غزوة الغشيرة] 


وال بالسين المهمَلَةٍ. وال ال خَرَجَ بنفه لأ في 
ا وهي مكانٌ ببطنٍ يبع اقام مناك 

بقية الشَّهْرِ وليالي من جُجمادّى الآخِرةء وصَالَحَ بني مُذْلّحء ثم 
IE‏ وقذ كان اسْتَخْلَفَ على المدينة أبا سَلَّمة بن 
عبن الاك 

وفي او فاا من ا اك[ إسحاق السبيعي قال: قَلْت 
ران أرق : كم غزا رَسولُ الله 46؟ قال ٠‏ : تِسْعَ عشْرَةً غَزْوّة 
أَوَّلُها: العُسَيْر أو العْسَيْر . [البخاري: (۳۹4۹)ء ومسلم: .])4١( )٠١١١(‏ 


كك رعَرْوَةٌ بَذرِ الأولى] 


8 ج بَعْدَها بنخو من عَشْرَةٍ يام إلى بَذر الأولى؛ وذلك 
أن كَرْرَ بِنّ جايرٍ الفهريّء أَغَارَ على سج المدينةء فطَلَبَهُ كُبَلمٌ 
وادياً قال له: سَقُوان. في ناحية بَذْرِء ففاته کر [البخاري: 
)41۸۰([‘ و وقد كانّ اسْتَخَلفٌ غل المديئة 
- رضي الله عنه -. 


يك ريد بن نّ حارئة 


م م 


25 [بعثُ سعد بن أبي وقاص] 


وبع سعد بن بي وقاص - رضي اللّهُ عنه فطلب كزز ين 
جابر فيما قيل. واللّهُ أَعلّم . وقيل: َل بَعَنَهُ عير ذلك . 


at, 2‏ 
و د د 


لزب 4 


سن 


[بعث عبداللّهِ بن جحش] 

ثم بعك رَسولُ الله 48 عبدَاللُِ بنَ جُخش بن رئابَ الأسَدِيء 
وتمانية من المُهاجرينَ » وكَتّبَ له كتاباً وأمَرَهُ أن لا يَنْظرَ فيه حتى 
يسور رن ثم ايل و ولا يُكْرِة أحداً من أضحابهء ففعل» 
ولما قْتَحَ الكتاب وَجَدَ فيه : : إذا نَظرتَ في كتابي هَذاء فامض حتیٰ 
تَنْزِلَ نخْلّة بَيْنَ مَكَةَ وَالطائف» فتَرَصَذْ بها فرشا وَمَلَمْ نا مِنْ 
أخبارهم». فقال:-سمعاً وطاغعة» وح أصحابة بذلكء وبأنة لا 
يَسْتَكْرِهُهُمء فُمَنْ أَحَبٌ الشْهاَة قُلْيَنْهَّض؛ ومن كر الوت 
ليجع , وأما أنا فُناهض» فَمَضُوا كُلَهُم . 


E» 


فلمًا كانَ في أثناءِ الطريتٍ أَصَلٌ سَعْدُ بن أبي وقاص وعُتْبَة بن 
عَرُوانَ بعيراً لما كانا يَعتَقِبِانِهِ فتخلما في طَلَبِه ومد عبدَاللُه بِنُ 
جحش حتى رل بِنَخْلَةٍ فمرّث به عير لِقْرَيشٍ تَحْمِلُ زبيباً وأقما 
وتجازة» فيه اغوب اضرم وعفمان ونؤملٌ انا عبد اللةين 
المغيرةء والحَكمُ بن كَنْسَانَ مولن بتي المغيرّة. فتَشَاوَرَ المُسِلِمونَ 
وقالوا: نَحْنُ في آجر ومن ر الشهر الحرام» فن 3-0 
ل اتفّقو 
علئ مُلاقاتِهم» فُرَمى أَحَدُهُم عمرّو بِنَ الحَضْرَّمِي فقتله 0 
عُثْمِانَ والحَكمّء وَأَقْلِتَ نَؤْفلٌ . 

م موا بالعيرٍ والأسيرَيْنِء فذ عَزّلوا من ذلك الحْمْس ؛ > فككانتٌ 
سر ا N‏ 
الإسلام» وأول أسيرٍ في الإسلام . إلا أ رَسول الله وَل نكر عَلَيهم ما 
فَعَلُوه. وَقَدْ كانوا -رَضِيَ الله عَنهُم مجتهدین فيما صَئّعوا . 

واشْكَدٌ تَعنْتُ قُرَيْ» وَإنْكارُهم ذلك . وقالوا: 00 
الشّهْرَ الحرام؛ _ فأنْرَلَ اللَّهُ. - عر وجل - في ذلك : # موتك عن َر 
لار قل يد كل 0 فد كد وا ميلا اللو وَكفرا بو 
وَالْمَسْجِدِ اراو ولاج 8 وء مه أكَبرٌ عند أل [البقرة : [YY‏ 

ول هذا الذي وفع َإِنْ كان خَطأ؛ لأنَّ الال فى 
لسر الحرام كبير عند اللو Ty‏ 
الصَّدٌ عن سَبِيلٍ الل والكفر به» وبالمسجد ابخان وإخراج 
محمد وأصحابه الذينَ هم أهلّ المسجدٍ الحرام في الحقيقَةٍ أكبرٌ 
عند اللّه منَ القتالٍ ذ في الشهر الحرام. 
م إن تسود الله كك قبل الم من لك الغنيمة: واد 


الفداءَ منْ ذَيْنك الأسيرين 


[نمن 
[تحويل القِبْلةٍ وقَرْض الصّؤم] 
في شَعْبانَ من هذه السنة حُوّلَتْ القِبْلُ منْبَيْتِ المقدس إلى الكغبة» وذلك 
على رأس ستة عشر شه رأمن مقدّمِه المدينة . وقيل : سبعة عشر شهراً وهما 
في «الصحيحين» [البخاري : »)٤4٤۹۲(‏ ومسلم: (618)]. 
فكانَ ول من صَلَئ إِلَْها أبو سعيدٍ بن المُعَلّى وصاحِبٌ لَهُء كما 
رَوَاهٌ النسَائي ؛ وَذَلك انيما سيعا وسون الا كله طن اكا 
ويثلو لبهم تخويل الل ملت لصاحبي : 
نتكون وَل مَنْ صلی اا را ار إِلَيْهاء ثم 
رسول الله اه مَصَلّى بالناس الظهر يومَيِد. 1 صَوْمٌ 
رَمَضَانَ وقُْرِضَتْ أَخلِهِ ركاه الفطرء قَبْلهُ وم . 
يت ين 


N‏ والباطل» اه الإسلام؛ ودمغ م الكُفْرَ وََهْلَهُ. 
وذلك أَنَّهُ لما كاد في رَمَضَانَ مِنْ هَذه السَكَة الثانية بَلْعْ 
رَسول الله يله أن عيراً مُْبلَةٌ منَ الشام بِصّحْبَةٍ أبي سُفيانَ؛ 
ET‏ وهي عير 
0 0 :8 0 ت 04۰[ ما بالتّهوض» ول 
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يَحْتَفِلُ لها اختفالاً كثيرآء إلا أله خَرَحَ في ثَلاثمائةٍ وَبِضْعَةٍ عَشَرَ 
رَجُلاً لمان حَلَوْنَ مِنْ رَمَضانَ وَاسْتَحْلَفَ على المديئة وَعَلى الصّلاةٍ 
ابنَ ام مَكتوم» فلما كان بِالرَّوْحَاءٍ رَد أبا لْبايَةَ بنَ عبدَالمنذِر 
وَاسْتَعْمَلَهُ على المديئَةِ [مسلم: .])١۸۸(‏ 

وَلَّمْ يَكنْ مَعَهُ مِنّ الخيْلٍ إلا فرسان لِلرْبَيْنٍ وكْرَسٌ لِلْمِقْدادٍ بن 
الأسْوَّدٍ الکئديٰ» ومِنّ ن اليل سبعون بَعيراً يَْتَقِبُ الرَجُلانِ وَالكَّلانَة 
َأكئّر على البَعيرٍ الواجدء فَرَسِولٌ الله 6ه وعلي ومَرْنْدٌ بن أبي 
مَرْندٍ الختري يَعْتَقَبِونُ بعيراً [أحمد: »])411/1١(‏ وزيل بن ن حارثة وَأَنَسَة 
وأبو كَبْشَة لاماي رَسولٍ اللَّهِ © يَعْتَقِبونَ جَمَلاَء وأبو کر وَعْمَرُ 
E‏ بن عوفٍ على مَل آخْر. . ومَلّمَ جَرّاء. 

ودع ب اللواء إلى مُصعَبٍ بن عُميرء والراية الواجِدَة إلى 
عَلِيّ بن أبي طالب» والرًايةٌ الأخرى إلى رجل مِنْ الَنْصارِء وكائّث 
راي الأنصار بوم ا شد بن ماف وجل على السا فين بد 
أبي صَعْصَعَةَ . 

وسار ¥ فلما قَرْبَ مِنَ الصَفْراءِ بَعَتَ ب يسيس [مسلم: (۰۱ e‏ 
داود: ])۲١۱۸(‏ بِنّ عمرو الجهني N a‏ 
أبي الرّعْباءِ الجََهني ليف بني التَّبَارٍ إلى بَدْرِ يتحَسّسانٍ أَخْبارَ 
العم 

وأما أبو سُفْيانَ فإِنْهُ بَلَعَهُ مَحْرَجُ رَسولٍ الله يله وقضده إيامء 
َاسْتَأَجَرَ ضَمْضّعَ بن عَمرو الغِفَّاري إلى مَك مُسْتَضْرِخاً لِقْرَيشُ 
التفير إلى عِبرهم؛ لِيَمْتعو E‏ 

وَبَلَعَ الصريخ هل مَك هضوا مُسْرٍعينّ ) وَأوعَبوا ذ في الخُروج 
وم يكلف مِنْ أشرافهم أَحَدٌ سوئ أبي لَهَبٍ؛ له عَوْض عَنْهُ 
رَجُلا کان لَه عَلَئِهِ دَيْنّ» وَحَشَدوا فِيمَنْ حَوْلْهُم مِنْ قبائِل العَرَبِء 
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َم يتخلف عله أذ ين طون فرشي إلا بني غيي» كلم يزخ 
مَعَهُمْ مِنّْهُمْ أحد 

وجرا نارهم کا فل الله عر وجل -: بطر وراه 
الاس وَيصُدُوت عن سيل أله [الأنفال: /4] وَأَقْبَلوا في تَجَمْل وَحََق 
عَظيم على سول اله ك وأضحابه؛ لما يُريدونَ يِن أَخْذٍ عيرهم؛ 

وَكَدْ أصابوا بالأمس عَمْرَو بنَ الحضرّمي وَالعيرَ التي كانّتُ مَعَهُ. 

َجَمَعَهُمْ اللهُ على غَيْرٍ ميعاد؛ لما أراد في ذلك مِنَ الحِكْمَةِ 
كنا قال ا و وا لاق لبعد ونين لقي 
2 0 كات مفمولا# [الأنفال: ؟4]. 
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ولما بَلَعَ سول الله له خُروجُ قريش استشار أضحابَة فَتكَلَم 
كثيرٌ مِنَ المهاجرينَ فَأخسنواء م اسْتَشارَهُمْ - وهو يُرِيدٌُ ما قول 
الأنصارٌ - فار سَعْدُ بِنُ مُعاذٍ ‏ رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُ ۔» فقال: يا 
رفول اللدا كأيك 7 عرص بناء فَوَاللُهِ يا رَسولَ اللِ» لو اسْتَغْرَضْتَ 
ل مَعَْ ل عاب يرا اللو على ره للد 
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الاين" [مسلم: (۱۷۷۹)]. 

م رَحَلَ سول الله 6ه فر قريباً مِنْ بَذرِء وَرَكبَ 6 مَعْ 
جل مِنْ أضحايه مُسْتخيراً» م الْصَرَفَء اا علا 
وَسَعدا وَالرير کک نموا عبن قرش - 
تحن سَقَاةٌ رش . كر لك أضبحات رسول / الله 5 رووا أ أَنْ 
لَوْ كانا عير بي سُفِيانَ وان مهم قريب ؛ ليُفوزوا به ؛ لأ اف 
مَؤْونّة مِنْ قتالٍ التفِيرٍ مِنْ قُريش ؛ لِشِدَةٍ و اسه وَاسْتِعْدادِهِم لذلك» 
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تدارا لطر هما ذا آذاهما الضَّرْبُء قالا: نحن لأبي سفيان. 
اذا سَكتوا عَنْهُما URL‏ قالا : نحن لِفْرَيْش . 

لما انُصَرَفَ رَسول الله كل مِنْ صَلاتَهِء قَالَ: «وَالذي نسي 
بِيَدِهٍ بيده إِنْكُم لَْعَضْرِبوئَهُما إذا صَدَقاء وَتَتْرُكوئَهُما إذا كَذَّباا [مسلم: 
(WA)‏ 

ثُمّ قَالَ لَهُما: «أخبراني أَيْنَ فُريش؟» قالا: راء هذا الكثيب. 
قالَ: «كُمْ القَؤم؟» قالا: لا عِلْمَ لّنا. فقالَ: «كَمْ يَنْحَرونَ كَل يَؤم؟» 
فقالا: يَوْماً ععشراً ويَؤماً تِسْعاً. فُقال 4# : «القَوْمٌ ما بين التِسْعِماَةٍ 
إلى الألفٍ» . 

ل لل ل 
قَسَمِعا جارية د نشول لماح ها . تقضيني ديني؟ فقالّث الأخرئ : 
انما دة TT YY‏ ا ا 
مدي بن عَمرو. 

فَانْطْلَقا مُقْبلَيْنِ يما سَمِعاء وَيَعْقُبْهُما أبو سُفيان. کک 
عَمْرِو : : هَلْ أَخْسَمْتٌ أحَداً مِنْ أضحاب مُحَمدِ؟ قُقالَ: لا . إلا أن 
راكبينٍ رلا عند َلْكَ الأكمة فانطلى أبو سُفيان إلى مكانهماء 
وَأَخَلَ مِنْ بعر يَعيرهماء فَمَتَهُ فَوَجَدَ فيه التّوى» فقال: علو وَالَله 
عَلائِفٌ يَنْربِ»ء فَعَدَلَ بالعير إلى طريقٍ السَاجِلٍِ» فئجاء وَبَعَتَ إلى 
ريش يُعْلِمَهُم أله كذ تجا هُو وَالعيرء وَيَأمُرْهُم أن يَْجعوا. 

وَبَلَعٌ ذلك فُرَيْشاء فأب ذلك أبو جَهْلٍِء وقال: والاوالا نزي 
حت رد ماء بَذْرِء ونيم عَلَيْهِ ثلاثأء ونَشْرَبُ الخَمْرَء وتَضْرِبُ على 
زؤوينا الان فاا الات ادا 

قَرَجَعَ الأخئس بن شريق بِقْرمه يه بني زُهرَةٌ قاطِبَة وَقال: إِنّما 
خَرَّجْتُم لِتَمْتَعوا عيرَهُم» وقد نَجَثْء فلم يَشْهَدْ بَذْراً زُهْرِيٌ إلا عَمَا 


AS 
> 
$ سی‎ 
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مُسْلِم بن شهاب بِنّ عبدِاللهِ: والد الرّهْرِي؛ فإنهما شهداها يَوْمَئِذِ 
وقتلا كافِرَيْنِ. 

فبادرٌ 4 قُرَيْشاً إلى ماء بَذْرِء رل على أذنى ماء مُناكء قَقَالَ 
له الحُبَابُ ابن عمرو: يا رسو اللَه! هذا المَمْزِلُ الذي نَرَلْمهُ 
أَمَرَكَ اللّهُ بو؟ أو مَنْزِلَ نَرَلتَهُ لِلْحَرْبٍ والمكيدَة؟ فقال: بل مَنْزِلُ 
رَه لِلْحَرْبٍ وَالمَكيدَةا . فقالَ: َيِسَ هذا بمنزل» قاض ينا حتى 
أي أذن ماء مِنْ مياه القَوْم نره وَتُعَوَرَ ما وراةنا مِنَ القُلْبٍء ثُمْ 
ني عَلَيْهِ حوؤضا فُتَمْلَؤَهُ ER NE‏ اسح 
رسول الله يه ينه ذلك . 

وَحالَ الله بَينَ قُرَيْشِ وَبينَ ن الماء بمَطَرٍ عظيم أَرْسَلَة؛ فان فة 
على اعفار نة على المُسْلِمينَ؛ مَهَدَ لهم الأْضٌ وَلبَّدَها. و 
الله ي عريش يكو فيها [البخاري: (4۸۷۷)]. 

مَنَ وَل في مَوْضِعْ المغركة, وَجَعَل يُريهم مَصارع رُؤوسٍ 

ارا ول" «هذا مَصْرَعٌ فلان عدا إِنْ ن شاءَ الله 
وهذا مَضْرَعْ فلان» وهذا مَصْرَعٌ قُلان». قال عَبْداللُهِ بن مَسْعودٍ: 
وَالْي بَعَنَهُ الح ما أَخْطَأ واجدّ مِنهُمْ مَوْضِعَهُ الذي شار إلَْهِ 
زل الله 1 [مسلم: (10090/8)] . 

وبات رَسول الله كله تك الليلة يُصلي إلى جَذْم شَجرةٍ هناك» 
وكانك لئلة ا السّابع عَشْرَ مِنْ رَمَضَانَء فلا أَصبّح وَأَفْبَلَتْ 
ربش في كُتائيهاء قال ل : «اللهُم هذه فرش كذ أقْبَلَثْ في فَخْرها 
وخُيّلائها. تَحادك وتحاد رَسولّك». 

0 عب بن رَبيعَةَ أن يَرْجِعا برش ولا يَكونَ 
قتال» قأب ذَّلكَ أبو جَهْلٍ تقال هُو وَعْتْبَة وَأْمَوَ أبو جَهْلٍ أخا 
عَمْرو بنَ الحَضْرّمي أن يَطْلْبَ دَمَ أخيه عَمْرى فَكَشَفَ عَنْ إِسْته! 


KD 


بكر وَحْدَمُ e NES‏ ا 
مود رسو الله 5ه . 
وَخْرَجَ عدْبَةُ وشَيِبةُ اننا َبيعَةَء وَالوَلِيدُ بن عَنْبَةٌ: ٠‏ ثَلانَهُم جميعاً 
e‏ فَخَرَجَ ايهم مِنّ المُسْلِمِينَ » ئلانة مِنَ الأنصارء 
: عَوْفُ ومُعَوٌدْ اننا عَفْراءء وعتداللة بن ووا فقالوا لَهُم: 
8 ننٌم؟ فقالوا: مِنَ الأنْصار . فقالوا: أَكْمَاءٌ كرامٌ» وَإِنْما ريد بني 


ناء قيرز لهم علي وَعْبَيْدَةٌ بِنُ الحارث وحَمْزةٌ» فَمَثَل عَلِيٌ 
الوّلِيدَ» وَقَتَلَ حَمْرَةٌ عَنْبَه - وقيل: شَيْبَةَ - واخْتَلفَ عُبَيْدةٌ وقِرْنّه 
ِضَرَْئَين فَأَجْهَدَ َد كل مِنْهُما صَاجِبَه» فَكُرٌ حَمْرَةُ و عَلٌِ عَلَيْهِ قَتَمّما 
عَلَيْهء وَاحْثَمَلا عَبَيْدةَ وذ قَطِعٌ رِجْلَهُ لم يرل طا خن ل مات 
بالصَفْراءِ ‏ رَحِمَهُ الله؛ وَرَضِيَ الله عنه ‏ (أبو داود: (5556): وأحمد: 
(41۸/1)] . 


وفي «الضَحيح؛ أن عَلِياً - رضي ال ا ا 
تعالی : هان حصمَان مما | فى 4 [الحج : : 114 في برازهم يوم 
بَذْرِ [البخاري: (محدن TAY‏ 45لاة)]. 
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ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج» وهيّ مكية» وَوَفْعَةَ بَدْرِ 

بَعْدَ ذلك» إلا أن بِرازّهُم مِنْ أؤلى ما دَخَلٍ في مُغْنى الآية. 

م حَمِيَ RES‏ > واشْمَدَ القتال؛ ورل ال واوا 
زول اله ا في الدّعاءء وابتهل ابتيهالاً شَديداًء حتئ جعَلَ رداؤه 
يَسْقّط عَنْ مَنْكِبَيْ وَجَعَلَ ابو بكر يُضْلِحُه عَلَيْء ويَقول: :ايا 
رل الله! حف اتيك ربك؟ َإِنَهُ مُنْجِرٌ لك ما وَعَدَك. 

وَرَسولُ الله 6 يقولٌ : الله إِنْ تُهْلِكَ هذه العصابَةُ لا تُعبّذ في 
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الأرض» [مسلم: (۱۷۹۳)ء ا (0551] فذلك قولةُ تعالئ: #إذْ 
َيون رکم هسْتَبَاب لحكُمْ آي دكم بالق ين المتيكة رت 
@ اند 5]. 

ا الله بق إغفاءة نُم دَق راس وَهْوَ يقول: 

بز يا أبا بكرا هذا جِبريلٌ عل ثناياه التق . 

وكا الغيطاك كذ باق رش في صوزة شراق بن مالك بن 
جَعْشَم زّعيم مَذلّج» ٠‏ قَأَجارَمُم وزينّ ن¿ لَهُمْ الذَّهابَ إلى ما شم فيه ؛ 
وذلكَ ٿه حَسُوا بني مَذلَج 0 
فذلك قوله تَعالئ: و وين لَه ابل أَعْمْنَهُمَ وال لا غالب 
لَكم الوم مرت الاس اف 2 لط فلا ان 00 
عل عَقَبَيْهِ وال ف بر نڪمم إن ار مَا لا تَرَوْنَ» [الأنفال: 4۸]. 
ذلك أ زان الَلاكة حین ترت رتالب وزان ما ل قبل ل لَهُ په 
مر وَقَائَلَتِ الملائکة كما أمَرَها الله وكان الرجُلُ مِنّ المُْسلمين 
يطلب قن قإِذا په قَذْ سَقَطَ أمامّه. 

ومَتَحَ الله المُسْلِمِينَ أكتافٌ المُشْرِكِينَ ‏ فكانَ أُوّلَ مَنْ و 
مِنهُم : خَالِدُ بن الأغلمء ٠‏ فَأذركَ فا وَتَبِعَهُم المُسْلِمونَ 
في آثا رهم يَعْتَلونَ ا فََتَلوا مِنْهُم سَبْعينٌ › واا 
سبْعین » وأخَذوا غَنائِمَهُم . 

اه مَنْ فل مِنَ المُشرٍكينَ مِمّنْ سَمَ رَسول الله يإ 

: أبو جَهْلٍ ؛ وهو الكت ؛ عَمرُو بن هشام - لَعَنَهُ الله 5 

ار اسه ومُعَوّدُ بن عَفْرا) وتَمُمَ عَلَْيهِ 
غیدالله بن مشود وَاحتَرُ رَس وَأتی پو رسو الله ل َس 
بِذَنِك [البخاري: (۳۹۹۳)ء ومسلم: (1400)]. وَعُيْبةٌ HER‏ ة ابئا رَبِيعَة» 
N‏ ا أَمَرَ بهم رَسِولُ الله يله فسُجبوا 


CA» 


لواش و ل ور َقَرَعَهُم فقال: ابنس 
عَشِيرَةَ التي كلثم لِتِيكُم ؛ ؛ كَذُبتُموني وَصَدَّقَني التاس» و 
ونَصَرَني النّاسء وأَخْرَجْتُموني وآواني 5 
آقام سول الله له بالعرْصةٍ تلان 
ثم ارْتَحَلَ بالأسارى والمَغاِم؛ وذ مَل عََيْها بالل بن 
ل وَأَنْدَلَ اللَّهُ تعالى في وَفُعَةٍ بَذْر سورَةٌ 
الأفال . 
فلما كان سول الل 88 بِالصَفراءِ سم المَغاِمَ كما مره الله 
ال وا مر بالَضرٍ بْنِ الحارثِ فضُرِبَتْ عُلْقُه صَبْراً؛ وذّلكَ لكثرة 
فساده وأذاه ل الله E‏ فَرتَنهُ حه E‏ انه به قُتَيْلّة بِقَصِيدَةٍ 
مَشْهورَةٍ رها ابن مشامء قلما بَلقْتْ سول اللو قله قال - فيما 
زعموا -: الَو سَمِعْتها قبل لَمْ أفثلة». 


لبم ه٠‏ 


وَلَمَا نَرَلَ عرق الظُبيّة أَمَرَ بعْقْبَةِ بن أبي مُعَيْط فَضْرِبَتْ 


۾ م 
مم 1 


أنضاً 
ا 

تم إن رَسولَ الله 4# استشارَ ر أضحابةُ في الأسارى : ماذا يَصْتَعُ 
بهمْ؟ فأشارٌ عُمَرُ بْنُ الخطاب ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بان واش 
و الصديق بالفداءء وَمَوِيَ رَسولُ الله يه ما قال أبو بكرء 

مَحَلّلَ الله لهم ذلك . 

الله سْبْحَائَهُ في ذلك بَعْض المُعاتبَةء في قوله تال 
لما کات التي أن یکن لم أترَئ حي متب في الارض تروت عرص 
لديا واه يد 9 6 وله عير كيم © [الأنفال: /59] . 

وقد روى ل مُسْلِمُ في «صحيجه» عن أبن عباسٍٍ 9 طويلاً فيه 
بيان هذا كلوه فَجَعَلَ رَسول الله ي فداءمُم أَزْيَعْما نه اانه 
[مسلم: (1957)]. 


A 


ت 


٠ 


و را الله وق إلى اليد و ی 
أغلى الله كله وَمَكُنّ له وَأَعَزْ رَه فَأَسْلْمَ حيئيذٍ بسر كثيرٌ مِنْ 
07 سند بن أبيَ بن سلول وَجَماعَتّه مِنّ 


ق 


ِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثُمائة وَِضْعَةَ عَشَرَ وَجُلا؛ مِنَ المُهاجرينَ سِنَّه 
وثمانونٌ رَجُلاء ومِنَ الأؤس أَحدّ وَسِبُون رَجلاَء ومِنَ الخََزْرَج مائة 
وَسَبْعونَ رجلا 

زإئما قل رجال الأوش عَنْ عَدَدٍ الخَرْرَج - وَإِنْ كانوا أَشَدٌ 
منهم ا علد اللقاء ن مَنازِلهُم كانت في عوالي المَديئَة 
فما ثُيِبوا إلى الخروج تَيَسّرَ ذلك على الخزرج؛ لِقَرْبِ 
تارايع 

وقد اختلف أَيَمَةُ المغازي والسَيّر ف في أَهْلٍ بَذْرِ - وفي عِدټهم» 
وفي تَسْمِيةٍ بَمْضِهم ‏ الحقلافاً گغيراًء وذ ذَكَرَهُم الزّمْرِي؛ 


وَموسئ بن عُقْبَة» ومُحَمَدُ بن إشحاق بن يسار ومُحَمَدُ بن عُمَرَ 
الواقديٌ» ورمعية ب ی اط تجيل ا ی ا 
والبخاري» وغيرٌُ واحد مِنّ المتَقَدمِين. 

وقد فَصَلَهُم - كما دَكرتهُم ابن حرم في «كتاب السيرة» ل 
وَرَعِمَ أن كمانية مِنَهُم لَمْ هدوا بَذراً بِأنْفُسِهمء وَإِنْما ضَرَبَ لهم 


رسو الله 8 بِأَسْهُمِهِم» هَذَكَرَ مِنهُم : عُثْمانَ» وطَلْحَةٌ وسَعيدٌ بن 
زيد. 

و مَنِ انی بذَلكَ ا الشَّيْخٌ الإمامُ الحافظ 
ضِياءٌ الدين أبو عَبْدِاللّه؛ ا بن عَبْدِالواحدٍ المََدِسي رَحمَه الله 
ارد لْهُم جڑءاء وَضِمَئَهُ في «أخكامه» شا 

وأا المُشْرِكونَ فكائث عِدَتُهُم كما قال عَلَيْهِ السلام -: «ما بَيْنَ 
التُسْعِمائَة إلى الألّفٍ» . 

وةل مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَقِذٍ َة عَشَرَ رَجُلاً: ا 
المهاجرينَء وسِنَةٌ مِنّ ن الحَزْرَج » وَائْنَانِ من الأؤس . 

وكانَ اول قُتيلٍ يَوْمَئٍِ إٍ مِهْجَعْ مَؤْلى عُمر بن الخطاب. وقيل : 
رل منّ الأنصارء اة حار بنُ سراقة . 
| ول مِنَ المُشرِكينَ سَبْعون. وقيل: أََل» وأيِرَ مِنْهُم مِثْلُ ذَلِكَ 
افيا [البخاري: 45ة"] . 


وفَرَعٌ رَسول الله 46 مِنْ شان بذر و وَالأشرئ ی في شوال. 


[غزو بني سُليم] 
ْم نض يفيه الكَريمَةٍ 86 بَعْدَ راغ بسَْعَةٍ أيام يعزو بني 
سُلَيْمء فْمَكْتَ ئلاثاء ثُمْ رَجَحَ وَلَمْ يَلْقَ حَرباًء وذ كان اسْتَعْمَا 
على المديئة سِبَاعَ بنَ عرزفطة. وقيل : 0 أم مُكتوم . 


ولما رَجَعَ أبو سُفِياتَ إلى مَكَةَ وأَوْقَعَ الله في أضحابه بِبَذرٍ 
بَأْسَهُء نَذَرَ أبو سُفيان أنْ لا يَمَسٌ رَأْسَه بماءِ حتئ يَعْرُوَ 
رَسولَ الله #. فَخَرَجَّ في مائئَيْ راكب» كُتَرَّلَ طرف العْرَئْض» 
وبا لله واحِدّةٌ في بني النُضيرِء ِد سَلامٍ بن مِشْكُمٍ > فَسَقَامُ 
وَبَطنَ لَه مِنْ حبر التاس» ثم أَصْبَحَ في أضحابه» وار فت 
أضواراً م من النّحْلِء وَقَتَلَ رجلا من الأنصارء وخليفاً له ثم كر 
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الكذرء فاته أبو سُفيان وَالمُشْركون» وَألقوا شيا كثيراً ن 
أَزْرادهِم ؛ منّ السَويقء فَسْمَيَتْ غَرْوَةٌ السّويق› وکات في ذي 
الحجخة مِنَّ السََةَء ثم رج 44 إلى المديئة» وقذ كاد اسْتَخَلْفَ 


عَلَيّها أبا لَبابة . 


[غزوة ذي أمر] 
4 نُمّ أقامَ و بَقِيّة ذي الحجةء ثم غزا نُجداً يريد غطفان» وَاسْتَغْمَل 
على المديئة عُثْمانَ بنّ عفان» فأقامَ بِنَجْدٍ صَفَراً من الستة الثازيّة كُلّهء ثم 
رَجَعَ وَلَمْ يلق حَرْبا. 


[# نسم 


[غزوة بحران] 
ثم خْرَجَ 4# في ربيع الآخرٍ يريد قُرَيْشأ وَاسْتَخْلْفَ على 
المدينة ابن م مَكتوم» فبَلَّعَ بُحْرَانَ ؛ مَعْدِناً في الحجازء ثم رجعء 
ولَمْ يَلْقَ حَرباً. 


[غزوة بني قينقاع] 
e‏ أحد طوائفي e‏ وو 
ا 2 ا 7 3 اسل 
EE‏ ی عَشْرَة لبلّة» فتَزّلوا على كمه 4# . 
0 بن أي بن سَلول؛ کک 


[قتل كعب بن الأشرَفٍ اليهودي] 
وأما كَعْبٌُ بن الأشرَفٍ اليَّهودِيّ» فإِنَهُ كان رَجُلاً من طيء 


ee e 
وات على سول للد د وغ ا‎ 

فنَدَبَ رَسول اللو يله المُسْلِمِينَ إلى قَدْلِ . فَقال: «مّن لِكَعب بن 
لذ شْرَفٍ؛ فإنه قذ آذئ الله وَرَسِولَهُ؟) . فَانْمَدَبٌ لَهُ رجالٌ مِنَ الأنْصارء 
م ِنَ الأؤسء وَهُمْ : مُحَمَدُ بن مسلمة» وعبّادُ بن يشر بن وَفْشء وأبو 
ناكل وا : لكان بنُ سلامَةٌ بن وَقش» وكان أخا كعب بن 
الأَشْرَفٍِ من الرضاعة - والحارِتٌ بن أوس بن مُعاذء وأبو عبس بن 
ع واد َم 5ل أن يَقولُوا ما شاؤوا مِنْ كلام يَخْدَعوئة بء وَلَيِسَ 
عَلَيِهِم فيه جاح ُذَهَبوا إِلَيْ وَاسْتَنْرَلوهُ مِنْ أَطْمِهِ لَيْلاء وتَقَدَّموا َيه 
بكلام مُوهِمء لتُغريض برسول الله اه فَاطمَأَنَ إِلَنْهِم > فَلَما 
امتذكيوا مه لوه اة الل وهاو وا مِنْ آخِرٍ اللِيْل» وكائث لَيْلَة 
مُفمِرَة فانتهوا إلى سول الله وهو قائ يلي ؛ فَلَمَاانْصَرفَ دَعَالَهُم . 

وكانَ الحارتٌ بن e‏ 
عليه السَلامُ - في جه فبرى من ويو كم أ ضبَحَ اليَهودُ يَتَكُلْمونَ 
في قله ء فَأَذِنَ E‏ في قثل الْمَهود [البخاري: (/ا40). ومسلم: (01801]. 


© 6 8 
[يَشْتَمِلٌ مل على غزوة جد ب مُختصّرة] 
06 ل امت e‏ عباده المؤمنينٌ» وَاحْتَبْرَهُم ومَيّرَ بها 


FN 
ED 
ی ل‎ 


ج 


وذلكَ أنَّ فرشا حي فل الله سَرَاتّهم ببَذرِ واا 
تكن لَهُم في جساب» ورَأسٌ فيهم أبو سُفِيانَ بن حزب؛ لِعَدْم 
أكابرهم» و إلئ أطرافب EE‏ الشوييء 
ررر وعلى يي E‏ 
قُريش » والحلفاء. والأحابيش . 

وجاؤوا پنسائهم؛ گلا يَقِرُوا فل بوه ترا قزل 
ريا ِن َيل د ب تر تقال لذ عَيْئَيْن [البخاري 4 1ك وذلك 


ندال بي أى بن ا الارن ا وناخ عل ذلك بلقل 
الصَّحابَةٍ تألخ أولَيِكَ على رَسرل الله لك کک 
وبس لام وخْرَجَ عليهمء, وقد ان ننى عَزْمْ بَعْضٍ أُولئِك » فقالوا: يا 
رَسول اللّو! إن أَحْبَئْتَ أن تَمْكْتَ في المديئة فَافْعَلْ . فقالَ ٠‏ : اما ينغي 
بي إذا لبس لأمَتَه أنْ يَضَعَها حتئ بُقاتل» [أحمد: 18ه1. 

لس سجر e‏ 

.َع إن أعو ي فيم لما كات ب نض الطريي الخزل حبذل 
رَجَعَ عَنهُم» وسَيهُم . 


واسَْقلٌ سول الله قل بمن بَقِيَ مَعَهُ حتئ ئرل شِعْبَ أحد في 
عَدْرَةٍ الوادي إلى الجَبَّلِء فَجَعَلَ طَهْرَهُ إلى أحُد. ونّهئ الئاس عَن 
لقتال حَتى يأمُرْمُم» فلما أضبّح تعبا جه لقتال في أَضْحابهِ» وكانٌ 
فيهم حَْمْسونَ فارساًء وَاسْتَعْمَلَ على الرّماةٍ ‏ وكانوا حَمْسين ‏ 
عبِدَاللُهِ بن جُبير الأؤسي» وأمَرهُ وأْصْحابَة أنْ لا يَتَعْيّروا مِنْ 
مَكانهم» وأنْ يَحْمَظوا ظُهورَ المُسْلِمِينَ أَنْ يُؤْتّوا مِنْ قبَلِهم [البخاري: 
"١‏ 

وظاهر 6 يومئل بين دِرْعين [الترمذي: (1187).» وأبو داود: (5640؟)» وابن 
ماجه: (185)]. وأغطى اللّواء مُصْعَبٌ بن عْمَيْر ؛ أخا بني عَبْدِالدار» 
وجَعَلَ على ادى المجلبتين : الرُبَيريق الحرم رل اة 
الأخرق a‏ ا رن 
مِمَنْ أجازٌ: سَمْرةٌ بن 50 ا خديج»ء 3 خمس 
عر مةد 

وکال ممن رد يَوْمَيْذْ سامَةٌ بن زَيدِ ب بن حارةّء وأَسَيْدُ بن ظَهَيْر 
والمراء بن عازب» وريد بن أزقم» وزی , بن ثابت» وعبدًالله بن 
عَمّر» رعرابة بن اس »> وعَمْرُو بن م د أجازقم يوم الخندقٍ . 

وعبات ر انها وهم في ثَلاثَةٍ آلاف كما ذَكَرْناء فيهم ماتا 
قارس» فَجََلوا علئ مَيْمَكَتِهِم حَالِدَ بن الوَليدِء وعَلئ المَْسَرة 
عكرمة بن أبي هل . 

وكان أُولَ مَنْ بَدَرَ مِنَ المشرِكينَ يَوْمئِذٍ أبو عامِرٍ الراهب» 
واسمة: عبد عَمْرو بن صَيْفيء وكانَ ا الأؤس في الجاهِلِيّة» 
وكا مُتَرَهْباً فَلّما جاء الإسْلامُ خَذِلَ قَلَمْ يَدْخْلْ فيه» وجاهَرّ 
النبيّ يله بِالعَداوَةَء هدعا عليه ي فَخَرَجَ مِنَ المديئة» وذَّمَبَ 
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إلى قُرَيْشٍ يُوَلْبهم على رسو الله 6 ويَحُضّهُم على قتاله 
SE LG‏ ل 
يََْميل لَهُم قَوْمَِ مِنّ الرس يوم اللقاء - a E‏ 
قبل في عُبْدان َهْلٍ مك والأحابيش تعرّفٌ إلى قويهء فقالوا له 
عَم اله لكَ عَيْناً يا فاق ق! فقالَ: قد أصاب كمي بدي شر خم 
اذل المُسْلِمِينَ قتالاً شَديداً. وكانٌ شِعارُ أضحاب رسول الله 85 
يَوْمَئل: أمتْ أمِثْ [أبو داود: ER RTE‏ (58450]. 

واا يَوْمَئَذٍ أبو دُجانة؛ ماك بن خَرَشَة وحَمْزةٌ عم 
فول الله 9 ابد الله امد رسوله - رضي الله عن وأزضاء 3 


وكذا عَليّ بن أبي طالب» وجماعةٌ منّ الأنْصارِ» منهم : النْضْرٌ بن 
أنس وسَعْدُ بن الرّبيع - رَضِيَ الله عن جَميهِم -. 
ا د اتسين عن لقان فَانْهَرَّموا 


اا ا ل قالوا: : يا ؤم 
الغنِيمَةً! الغَّنِيمَة! فذكرَهُم عبثالله بن جبير نفدم سول الله ف 
إلَبْهم في ذلك» فَظَنُوا أن لَيْسَ لِلْمُشْركينَ رَجْعَةٌء وأنَهُ لا تقو م لهم 
قاِمة بعد ذلك فَذَهَبوا في طلب الغنيمة [البخاري: 4045)]. 

ور الفُْسان مِنّ المُشْرِكِينَ فُوَجَدوا بَلْكَ الفُزجة ذ خَلْتْ مِنَ 
الرماةء نُجازوها وتَّمَكُنواء وبل آجرُهم. فكانٌ ما أرادَ الله كَوْنَهُ 
فاسْتْشْهِدَ مَن أَكْرَمَ اله بالشهادةٍ مِنَ المؤمنينء فمَيِلَ جَماعَةٌ مِنْ 
أفاضِلٍ الصحابة» تول أكُتَرهُم 

د SSS‏ فجرِحَ في وَجَههء 
وكُسِرَتْ رُباعِيتُهُ اليُمنى السُفْلى حجر وهُشَمَّت البَيْضةٌ على رَأْسِهِ 


المقَدّس [البخاري: (7411)) ومسلم: (1740)] . 


سرس hd‏ 0 
OT‏ اف ا يل ا: 

وكانّ الذي تَوَلَى أذئ رَسولٍ اللو 4# : عَمْرو بن قمئة» وعتبة بن 

[أبي] وَقاص . وقيل: إن عَبْدَالهِ بنَ شهاب الزُهْري أبا عم مُحمّد بن 


مسلِم بن شهاب الزخري هو الذي شه 4# . 
وقُتِلَ مُضْعَبُ بن عُمَيْر بَيْنَ يَدَيْهِ َدَفَعَ يله اللواء إلى عَلِي بن 
أبى طالب 


ونَشِبَتْ حَلْقَّتانٍ مِنْ حِلَْقٍ المِغْمّر في وَجْههِ ي فَالْتَرَعَهُما أبو 
عَبَيْدَةَ بن الجرّاح» وعَضٌ عَلَيْهما حتى سَقَطتْ نيتاه 0 
يَزِيئة) وامكض مالك ير كان وال أبي سعيدٍ الحُذري الدّمّ مِنْ 
خرحه 4ل . 

وَأَدْرَكَ المُشْرِكونَ رسولٌ الله جف ا 
شري عع ة قَفْتِلواء ثم جالَدَهُم طَلْحَةُ حتى ل أَجْهَصَهُم عَنْهُ تك 
وترّس أبو دُجِانّة ؛ سِمَاكُ بن خَرََة a‏ بظهروِء» هرو اليل بقع ف 
فيه » وهو لا يَتَحَرّك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. 

وَرَمئ سَعْدُ بن أبي وَقاص - رَضِيَ اللّهُ عنة - يَؤْمِئذٍ رَمْيا مُسَدَدأ 
مُنْكياً؛ فقال لال الله N‏ : ارم فداك أبي وأمي» [البخاري: 
(1:86). ومسلم: (؟5411)]. 

وأصيبّث يَوْمَيِذٍ عَيْنُ قَتادَةَ بنَ التُعْمانٍ الظفري» فأتئ بها 
رسول لل كلد نرذها عل المبلاة والسلام يده الكريمة» فكانتث 

وصرع البطا- لع اله بأغلى صرت : إن مدا ذ يل » وو 
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ذلك في قُلوب کثير مِنَ المُسْلِمِينَ » وتَوَلَى كَرُهُم وكات أَمْرُ الله. 
ومر أَنْسُ بن الضر بِقَْم مِنَ المْسْلِمِينَ كذ ألما يديهم فقال: 

ما نَنْتَظِرون؟ فقالوا: قُتِلَ رَسول الله ل . فقال: ما تَضْئَعونَ في 
الحياةٍ بَعْدَه؟ قوموا فُموتوا على ما مات عَلَيْ؛ ثم اسْتَقْبَل الئاس - 
لَقِيَ سَعْدَ بن معا - فقال: يا سَعْدُ! واللّه إنْي لأجدٌ ريح الجَئٍْ مِنْ 
دونٍ آحدء قال حتئ قُتِلّ زف الله عل ووجد بد حرق 
ف [البخاري : (١٠۲۸)ء‏ ومسلم: (15019)]. 

وجح يَوْمَئِذٍ عَبْذْالئَ من بنُ عَوْفٍ نَحُواً مِن عِشْرِينَ جِرَاحَة» 
بَعْضها في رجله لو فُعَرَجّ منها حت مات - رَضِيَ الله عَنْهُ -. 

ال وسول اللد عق كتهو الي فكانَ أَوْلَ مَنْ عَرَكَهُ نَحْتَ 
الْمِعْمَرٍ كَعْبُ بِنُ مالك - رَضِيَ الَهُ عَْهُ ‏ فصاح بأَعْلّى صَوْتِهِ: يا 

مَعْشَرَ المُسْلِمِين! أبُشِرواء هذا رَسول الله 4# ! فأشار إِلَِدِ ج أن 
اكت واجَِمَع اليه المشلمودء ونَهَُضوا مَعَهُ إلى الشعب الذي 
رل فيهء نيهم : أبو بكر > وعْمّرء وعَلِيَء والحارِثٍ بن الصّمّة 
الأنصاري. وغَيْر هم . ٍ 

فلمًا سدوا في الجَبَلء َدرَكَهُ أب ب حل على جُواد» تقال 
لهُ : العؤْد. رَعِم الحَبِيتُ أنه يفل عليه رسول الله ول فلما اقْتَرَبَ 
نال وَسولُ الل # الحَرَْةٌ من بد الحارث بن الصّمَة» طَعَئَهُ بهاء 
فجَاءَث في تَرْقُوَتَه ويك عَدُوَ الله مُنْهزماًء فقال له المشركونٌ: 
والله ما بك مِنْ بَأسء فقالَ: والله لو كان ما بي بِأَهْلٍ ذي المجاز 
ا إنْهّ قال لي : نه قاتلي » ولَمْ يرل به ذلك حتئ مات 
بسرف مَرْچعه | إلى مكة د 

وا علِيْ رضي الله عن إلى رسول الله 6 بماء؛ ييل عن 
الدّم قوجده آجناًء فَرَده. 


وأراد 9# أن يَعْلُْوَ ص صَخْرَةٌ ُناكء فَلَمْ سطع ؛ لما بو 4#؛ ولان 
ظاهَرَ يَوْمَئِذٍ بين دِرْعَين» ل نَحْنَهُ حتئ صَعِدَّها [العرمذي: 
۷ ۳۷۳۸)ء وأحمد: (0150/1]. وحاتّت الصَّلامٌ فصل بهم جالساً . 
ثم مال المشركون | لی رحالهم» ثُمْ استَفبلوا طريق مَكَةً مُنْصَرِفِينَ 
لیما وکال هذا كُلَهُ يَوْمَ الت 
وَاسْتُشْهِدَ يَومئذٍ من المسلِمينَ تخو السَبْعين. منهم: و 
رسول الله #ك» قله وَحْشِيُّ مَوْلى بني تَؤْقَلء وأعَتِقَ لِذَلِكَ» وُذ 
أَسْلَمْ بَعْدَ ذلك» وكانَ أَحَد قَثَلَةِ مُسَيْلِمَةَ الكذّاب لمعنه E‏ 
وعَبَدَاللُهِ بن خش حليفٌ بني أَمَيّة ومُصْعَبٌ بن عمَيْر» وَعَثُّمانٌ بن 
عُنْمانء وهو: شَمَاسُ بن عُثْمانَ المخزومي» سمي بشَماس لحْسْنِ 
وَجَهِهِ. فهؤلاءِ أَرْبَعَةٌ مِنَ المهاجرينّ» والباقون مِنَ الأنُصارٍ - 
رَضِيَ اللهُ عن جَميعِهِم -» فَدَفْنَهُم في دمائهم وكُلُوِهِمء ولم صل 
ور يَومَئِدٍ مِنّ المُسْلِميَ جماعةٌ مِنَ الأغيانِ» منهُم: عثمانُ بن 
عفان - رَضِيَ الله عله » وقذ نص الله سْبحائهُ على العَفْرِ عَنْهُمء 
قال ع وجل ا ال ولا س بن التق المد رن انل 
الط ين ا کا ولق عقا لله عَنْيْحَ إِنَّ أله عَمُورٌ 
حَلِيم 4899 [آل عمران: .]١66‏ وقتِلَ وميد منّ المشركينّ اثنان 


وَعَشْرونٌ . 
وقد ذَكْرَ سُبْحَائَهُ ال ا آل عِمُران» عحيث يفول : 
وذ عَدَوْتَ يِن أَمِْكَ وئ الْمؤْمرِينَ مَمَنعِدَ لقتال واه صِيعٌ عَلِيمُ 


®{ [آل عمران: .]1١7١‏ 


للق 


نن 


[غزوة حمراء الأسد] 


ولما أَصْبَحَ يَوْمْ ألحد. ندب رَسول الله # المسْلِمِينَ إلى 
النّهُوض في صلب العَذُوٌ؛ إزهاباً مء وهذه غَزْوَة حَمْراء الأسَدء 
ور أن لا يَخرْجَ معَُ إلا من حَضَرَ أخداء فلم يَحْرْ ج إلا مَنْ فيد 
آخذاء سوی جار بن عبداللّه؛ انه كان أبوهة اکل في يناه فيل 
بوه يَوْمَ أحد, فَاسْتَأدْنَ رَسولَ الله وه في الخُروج إلى حَمْراء 
الاد أن لَه . 


فض المِسْلِمونٌ كما أَمْرَهُم ا وهُمْ مُثقلون بالجراح» حتول 
SS‏ - وهي على تمانية کک لك كه 
تعالی: الس اسْتجَابوا لھ اسول مر بعد مآ صاب آل ا لذ 


7 وہ انتا عَم © [آل عمران: ۱۷۲]. 


ومَرَ مَعْبَدُ بِنُ أبي مَعْبَّدٍ الخُزاعي على رَسولٍ الله 96 وأَضْحابَةُ 
فأجارَّهُ حتى بَلَمَ أبا ميان والمشركين بالرَّوْحاءء فَأَخْبَرَهُم أن 
رسول الله # وأضحابه قذ حَرَجوا في طَلّبهِم» قُمَتّ ذلك في 
أغضاد ؛ُ فريش » وقد كانوا أرادوا الرُجوعَ إلى المديئة» فَناهُم ذلك 
وَاسْتَمَروا راجعينَ إلى مكة . 


وظَفْرٌ 0 بمعاوية بن | لمغيرّة بن أبن العاص ؛ 2 بضزب عَنُقَهِ 
صَبْراً - وهو: والِدُ عائِشَة أمّ عَبْدِالملِكِ بن مَروان ‏ فْلّمْ يَفْثْلُ فيها 
سوا 


[بعث الرّجيع] 

م بَعَتَ # بغد أَحُدٍ بَعْتٌ الرّجيع» وكانَ ذلك في صَمّْر من 
السكَة الرابعة» وذلك أَنهُ أ بَعَتَ إلى عَضَل والقَارَة ة يسؤَالِهم 
رَسولَ الله © ذلك حي قَدِموا عَلَِيه وذكروا أن فيهم إِسْلاماء 
قْبَعَتَ سِنَةَ نمر في قَوْلٍ ابن إشحاق» م 
كانوا عَشْرَة. وقال أبو القاسِم السهيلي : 0 
غلبي مزلدين ابي عركد الخنوي وَقَين الله ع 
حْبَيبُ بن عَدِيْ) فذهَبوا مَعَهُم» فليا كارا بار جيم - وهو: را 
هيل بناجِيةٍ الججازٍ ‏ بالهَذأة عَدَروا بهم» وَاسْتَضْرَخوا عَلَيِهِم 
هُذَيْلاَ فجاؤواء فأحاطوا بهم» فقوا عامتَهُم وکال في شَأَنِهم 
آيات - رَضِيَ اللَهُ عَنْ جميجهم :م واتكامن نوه حيي ين شی 
ورجل آخر ‏ وهو: زَيْدٌ بن الدّْنة ‏ فذَهَبوا بهما فباعوهُما بمكة؛ 
ولك بسبّبٍ ما كانا فلا من كُمَارٍ فُرَيْش يَوْمَ بَْرِ. 


ينهم 


فأما حَبَئْبُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - مَك عِنْدَهُم مَشجوناًء ثُمْ 


أَجْمَعوا ملو فُخْرّجوا به إلى التنعيم؛ ليضْلْبوة َاسْتَأانّهُم أن يُصَلَيَ 
كتين انوا له َصَلامُما ثُمْ قال : واللّه لَولا أَنْ د تقولوا أن ابي 
جَرَعَ لَزِدْتُ م قال : 

وكشت أبالي حين مَل مُسْلِماً عَلَى أَيّ جَنْبٍ كان لله مَضْرَّعي 


ودّلك في ذات الإله ؛ وان يْبَارِكُ على وال شَلْوِ معز 


0 


2 قال | له ت سفیان: يسُر اَن es‏ ر ES‏ 


ھر 


مُحَمْداً في مكانه الذي هُرَ فيه تُصِييُُ شَرْكَةٌ بوتي کک 


GD 


٠‏ > مب 


ةو فعاف و امي ة فَاحْثَمَلَهُ بخِذْعَةٍ لَيْلآء فذَّهَب به 
وأما رَيْدُ بن الدّئنة - رَضِيَ الله عَنْهُ E‏ ا 
ََتَلَهُ بأبيه . 


م 0 a‏ 
د ع د 


زف عد هذا كان کت ی رة ودل أن آنا اف عا 
مالك المدعُو: ملاعب الأسِئّة - قَيِم على رَسِولٍ 5 
المدينةء فدعاهُ إلى الإشلام فلم يُسْلِمْ ولم يُبُعد. فقال: 
رَسول اللّهِ! لو به بَعَقْتَ أَضْحابَكَ إلى أل نَجدٍ؛ يَدْعونَهُم إل 
َرَجَوْتُ أَنْ يُجيبوهُم. فقال: ني أخاف عَليهم أفل تبحبه. فقال 
اورا أنا جار لَهُم . بعت © - فيما قالَهُ ابن إشحاق ا 
رَجُلا مِنْ أضحابهء وفي «الصحيحين»: سَبْعينَ رجلا [البخاري: 
(4۰۸۸)» ومسلم: وهذا هُوَ الصحيح ‏ وأمْرَعَلَيْهِمْ المُنْذرَ بن 
عَمْرو أَحَدَ بني ساعِدة» ولَقَبّهُ: المُعْيّق ليموت» - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم 
أْجْمّعين -» وكانوا مِنْ كُضَلاءِ المشلمين وساداتهم وُرَائْهم . 
فتهُضوا فتزلوا بر مَعونّة» وهي بَيْنَ أزض بني عامر وَحَرّةَ بن 
سُلْيْم ْم بَعَُوا مِنْها حَرَامَ بْنَ لحان أخا أمْ سُلَيم بكتاب 
رَسول الله له إلى عَدُوْ الل عامِرٍ بن الطفيل» ٠‏ َل يَنظرْ فيه 
وأْمَرَ به مله ضَرَبَهُ رَجُل بِحَرْبَةٍ فلما حَرَّجَ الدّمُ قال : : فوت ورب 


الكغبَة [البخاري: (409431)] . 


وَاسَْئْفَرَ عَدُوُ اللَّهِ؛ عايرٌ: بني عَايِر إلى قِتالٍ الباقين» 0 
يُجيبوه ؟ لأجلٍ جوار أبي بّراء» فَاسْتَثْفُرَ بني سَلَيْم» > فَأَجابَئْهُ عُْصَية 
ورغل وذّكوان» فأحاطوا پأضحاب رَسولٍ الله لكك فقائلوا حت 
لوا ء عَنْ آجرهم َي الل نهم له إل قب بن لل من ب 
اجار ؛ فإنْهُ اريْتَ مِنْ بين القثلى» فعاش حتئ فل يَوْمَ اْحئدَقٍ . 

وكا عَمْرُو بْنُ أمَيّة الضَّمْري والمُنْذِرُ بِنُ محمدٍ بن ء عَفَبَةَ في 
سرح المسلِمين» فرأيا الطَيْرَ م حر عل a‏ الوَقْعَةٍ فَتَرَلَ 
المنْذّرُ ر بن مُحَمَدٍ هذا فُقاتل المشركينَ - حت فل مَعْ أضحابدء ا 
RAE‏ هر الاين لقن N‏ ناصيّتة وأعتَقَهُ - في 

ما زَعَم - عَنْ رَهْبَةِ كات على أَمهِ . 

ويَرْجِعْ عَمْرُو بن أمَيةء فلما كان بِالقَرْفَرَةٍ مِنْ صَدذْرٍ قَنَاةٍ تَر في 
ظِلْء ويّجِيء رَجُلانِ من بني كلاب. وقيل: مِنْ بني سُلَيْم . 7 
مَعَهُ فيه» فلما ناما مَك بهما عَمْرو ا 
أضحابهٍ - وإذا مَعَهُما عَهْدٌ مِنْ رَسول الله 8ه لَمْ يَشْمْرْ » فلما 
قم احبر وَسولٌ اللو #8 بما فَعَلء فقال: فت اي 
أَدينَّهُما» [البخاري: 5180 فتح)] . 

فكانٌ هذا سَبَبَ عُزْوةٍ بني الس هذا الصحيح. 

ورَعِمَ الزهري أَنْ عزو بني الضير بَعْدَ بذر بستَةٍ أذ 4 رء وَلَيْسَ 
ذلك كما قال» بل التي كائث بَْدَ بَدْرِ ية أَشهْرِ ِي غَْوَةُ بني 


- 
2 


قَيُْقاع » وأما بّنو النُضيرٍ فَبَعْدَ أخدء كما أنْ ف الى 
وخَيْبْرَ بعد الحدييية . وغَرْوَةُ الزّوم عام بوك بَعْدَ قنْح مكة. 

وَأَمَرَ عَلَيْهِ السّلام عِنْدَ مَوْتِهِ ته بإجلاء اليّهودِ والتصارى مِنْ جزيرّةٍ 
الحَرّب [البخاري: (۵۳٠۳)ء‏ ومسلم: (۱۹۳۷ ال 


عع 9 


GD 


ونَهَض رَسول الله © بتَفْسِهِ الكريمّة إلى بَني النُضِير ؛ ير 
على ية دينك القَتيلَْنِ لما بَتْتَهُما وبَيْئَهُم مِنَ الحلّفٍ . فقالوا: نعم 

e E ©‏ 
کک Ee‏ ا 
0 کے ماين قل يتنا درن المديكة ا 
زه ل داخلاً في حيطان المديكةٍ ‏ فقامَ أبو بر وَمَنْ مَعَهُ فَاتَبَعوه. 

فَأَخْبَرَهُم بما أَعْلْمَهُ الله مِنْ أمر يهود» ودب الناس إلى قتالهم › 
فُخْرَجَء وَاسْتَعْمَلَ على المديئة ابنَ أمْ مكتوم» وذلك في رع 
الأول فحاصّرَهُم ست يال نه . ا وحيكيل حرمت الحمر > كذا ذَكَرَهُ 
بن حَزْمٍء کک 
النُضير : ا e‏ ا 
أُولَيِفَ بهذاء قَتَحَصَّنوا في أطامهم . 

فام ا بقَطع تَخيلِهمْ وإخراقها [البخاري: (۰۳۱ ۰ ومسلم : COVED‏ 
فسألوا رسول الله أن بُجليهم ويَحْفْنَ دماءهم علئ أن لَهّم ما حَمَلَْْ 
ا و 00 6 
بأهليهم ا ا 0 
الشَّا 

: 


AS 
> 
س ك‎ 


صببع 


ولَّمْ يُسْلِم مِنهُم إلا رَجُلانِء وهما: أبو سَعْدٍ بن وَهْبِء ويامين 
بن عُمَيْر بن كَعْب. وكانّ كَدْ جَعَلَ لمن كَل ابْنَ عَم عَمْرَو بْنَ 
جححاش ججغلا؛ لما کان قَدْ هَمّ به مِنَ المَنْكِ برَسولٍ الله بج 
فأَخْرّزا أَمُوالهُما. 

وقسَمَ رسول الله #6 أَموالَ الباقين بَيْنَ المُهاجِرِينَ اللي 
خاصةء إلا أنه أغطئ أبا دُجِائَةَ وسَهْلٌ بْنَّ حُكَيْف الأنُصارِييْن 
لِمَقْرهِما [أبر داود: (04.*] . 

د 
المسْلِمونَ بخَيْلِ ولا ركاب . 

وفي هذَه | وة أنرَلَ اللُّ سْبِحانّهُ سورَة الحَشْرِء وقد كان 
عَبْداللّه , بُ عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - يُسَمُيها: سورّةً بني النُضيرٍ 
[البخاري : »)٤۰۲۹(‏ ومسلم: ])۳٠۳١(‏ . 


وفْكَت رَسول الله يه شَهْراً يَدْعو على الّذينَ قَتَلوا المُرّاء؛ 


أْضْحابٌ بر مَعونَّة [البخاري: (8م .)5٠‏ ومسلم: (0۷۷)] . 


م غزا كله : 


ك غزوة ذات الرّقاع 
وهي: غزوة نخد 
0 عباتم الأولئ مِنْ هَّذه السَكَة الرابعَة يُرِيدُ مُحارب 
بني تَعْلْبَة بْنَ سَعْدٍ بن غَطَفانء وَاسْتَعْمَّلَ على المديئة أبا در 


GW 


الغماري» فُسارَ حتى بلع نَخْلآءٍ َلَقِيَ جَمْعاً مِنْ غَطْفَانَ فتواققفواء 
E‏ قتالٌ» إلا أنْهُ صَلّى يَوْمَيذٍ صلا الَو - فيما د کر 
ابنُ إسْحاق وَغَيْرُهُ مِنْ أَهلٍ السيّر -. 

وهذا مُشْكل؛ لأَنَهُ قَدْ جاء في روايّةٍ الشافعي» ا 
والنّسائي : عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ أن رَسولَ الله 4# حَبَسَه المُشْرِكُونَ يوم 
الخَنْدَقِ عَن الظهْرٍ والعَضر وَالمَغْرب وَالْعِشَاءِ قَصَلامُنٌ جميعاًء 
وذّلك قَبْلَ تُرول صَلاةٍ الحْوْف [أحمد: (۳/٠٠)ء‏ والنسائي: 0017/0 . 

قالوا : وإنّما نَرَلَثْ صَلاءٌ الحَوْفٍ بِعُسْفانَء كما رَواهُ أبو عَيَاش 
کک 4 my‏ الاسام 
0 بن الوليد. فقالوا : مذ أصَبنا مِنْهُم عَفْلَة. تم 

وإ لهم ضا نفد ملو من أب هم من نراي تقوم 

امه صَلاةٌ - بين الظهر وَالِعَضْرِء > فَصَلَى بنا 
الْعَصِرّ» فَمَرَقْنا فَريمَيْن ا وذکر الحديث. أخرجه الإمام أحمد: 
04/4« عكل وأبو داود: 151 والنسائي : [1A AVVFT‏ 

وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عن قال : : كان سول الله كل نازلاً 
بَيْنَ ضَجِئَانَ وعُسْفَانَ مُحَاصِرٌ المُشْرِكينَ؛ فقال المُشْرِكُونَ : : إن 
لهرلاءِ صَلاةَ هى ي أَهَمْ لبهم من أبنانهم م وَأِكارهم» أجوعوا أمْرَكُمء 
م ميلوا عَلَيْهِم مله واجدةً؛ َجاء يريل عَلَيْهِ السلا فأَمَرَهُ أن 
يَفْسِمٌ أضحابَّةُ نِضَمَيْنٍ. . . وذكر الحديث. رواه النّسائي لت 
والتّرْمِذَيُ [ه+. وقال: حَسَنْ صَحِيح . 

وذ عُلِمَ بلا جلاف أن عَْوَةَ عُسْفَانَ كانث بَعْدَ الحَنْدَقِ فافتتضئ 
هذا أن ذَاتَ الرّقاع بَعْدَهاء بل بَعْدَ حْيْبرَ [البخاري : [ai HN)‏ . 

ويد ذلك أن آنا موسي الأشتري وأبا خريرَة د رضي الله غنهما 


- شهداها. 
CD‏ 


أما أبو موسئ الأشعوي: : قفي ١الصّحيحَين)‏ عنة َه شهد وة 
ذات اوق وأنهُم كانوا لفون على أَرْجُلِهِم الخِرّق لما نَقِبَتْ 


و« 


فُسَميّت ذلك [البخاري: (1۲۸٤)ء‏ ومسلم: (1835)]. 

E‏ : فَعَنْ مَروانَ بن الحكم؛ ت سان أبا هُرير رَهَ: هَل 

صَليْتَ مَعَ رَسولٍ الله 4 صَلاةٌ الخُوْف؟ قال : : نَعَمْ. قال: مَتی؟ 

قال : عام غَرْوَةِ نَجَدِ. ٠‏ ودر صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ صَلاة الْكَوْفٍ. 
أخرجه الإمام أحمد: : 01*01 وأبو داود: 3؛ والنسائي: 
[NYA]‏ . 

وقذ قال بض أل التاريخ : : إن عُزوة ذاتٍ الرُقاع كر مِنْ مَرَوٍ 
فواجِدَةٌ كانت قَبْلَ الحَنْدَق» + واخرى يَعْدَها: 

قُلْتٌ: : إلا أنه لا تة أنه صَلَى في الأول صلاة الحَْفٍ إن صَعْ 
نها إِنْما فُرِضَْتْ في عُسْفَانَ . 


وقد ذَّكَروا أنه كان مِنَ الحَوادثِ في هذِمٍ الغزوة قِصة جَمَلٍ 
جابر» وبَئْعهِ من رسول الله جي وفي ذلك نَظرٌءٍ لذن سا أن ذلك 


2272 


تم 


ب 
ی 


كان في عَزْوَةٍ تبوك [البخاري : (514/6 - فتع)]» إلا أن هذا ا لما أنه 
كان قذ فيل أبوءٌ في أَحدٍ, وَتَدْك الأخرات: فاختاج أن يزوج سريعاً 
ا 

ومِنهًا حَدِيتُ جابر ضا في الرَجُل الذي سبوا نوات فُحَلفَ 
لَبَهْريِقَن دما في أضحاب مُحَمْدِ يه فجاء لاا 
سول الله 6ه جير ن ربيئة لِلمُسلِمِينَ مِنَ العَدُوَ وهُما: عَبَادُ بْنُ 
يشر وعَمَارُ بْنُ ياسِرٍ رَضِيَ الله عَنهُماء فَضَرَبَ عَبَادا له 
يُصَلَي - بِسَهُم فَتَرَعَهُ ولم يطل صَلائه؛ حتئ رَشَقَهُ شقَه بِتَلانَةِ أسَهُمء 
فلْمْ يَنَصَرِفَ منها حتئ سَلّمْء وأَنْبَهَ صاجِيّة فقال: سيان اش مَل 


GW 


نْبَمْتَني؟! فقال: إِنّي كُنتُ في سورةء فَكَرهْتٌ أن أَقْطَعَها [احمد: 
.)٤ Fir)‏ وأبو O‏ ْ 

ومنها حديث عُوْرَثْ بن الحارث الذي هَمّ برَسول الله لله 
وهو قائل تحت الشجَرَة - فاسل سَيْفَه وأرادٌ رَه قَصَدَهُ الله 
عَنْهُه وحُبِسَتٌ يده وَاسْتَيْقَظَ رَسول الله 6 من نَرْمِ فُدَعا 
أَصْحابَهُ فاجتَمَعوا ِلَب فأَخْبَرَهُم عن وبما هم به غَوْرتُ مِنْ قَْلِه 
ومَعْ هذا كله أَظلَقَهُ وعفا عنه 86 . 
1 وهذا كان في غُزْوةٍ ذاتِ الرّقاع. إلا أنها التي بَعْدَ احَئدَقٍ بما 
أخْرّجاه ف في "الصحيحين» عن جار بن عبدالله رَضِيَ اللّهُ عنه» قال : 
0 الله يله حتى حتئ إذا کنا بذاتِ الرُقاع» قال : : کنا إذا 
ينا على شَجَرَةٍ ظليلَة تَرَكناها لِرَسولٍ الله 4# . قالّ: قجاء و 

من الُشركين سن سول للم ف عق بالشجرو» فأ 
السَيْفٌء فَاحْتَرَطَهُ فقال لِرَسُولٍ الله ع : أتخافني؟ قال: «لا» . 
قالَ: قَمنْ يَمْنَعُكَ مني؟ قالَ: «الل». قال: فَتَهَدَدَْ أَضْحاتُ 
رَسول الله 6ه ٠‏ َأَْمَدَ اليف وَعَلْقَه قال : نودي بالصّلاقٍ 
نَصَلَى بِطائفَةٍ رَكعَتَيْنء فم تَأُخّرواء وصَلَّى بِالطَائِفَةِ الأخرئ 
رَكْعَتَينَ» فكائث لِرَسولٍ الله أَرْبَعُ رَكعات» ولِلْقَوْمٍ رَكعتان. واللفظ 
لمسلم [8450)» والبخاري: 4538/0 فتح)] . 

ع 5 4 


نسر 


[بدر الموعد] 


وقد كان أبو سفيان يَوْمَ أَحَدٍ عند مُنَصَرَفه نادق: مَوْعِدُكُم وإيّانا 


بَدْرٌ العام المُقُبلء > فأَمَرَ رَسولُ الله #ة بَعْضٌ أضحابه أَنْ يُجِيبَهُ 

نِعُم» فلما كان شعبان مِنْ هذه السئة نَهَضٌ رَسول الله له حتى 

أتى بَذْراً لِلْمَوْعِدِ واسْتَخْلَفَ على المديئة عَبْدَاللُِ بنَ عبدالله بن 

أبي lT‏ کک 0 
وة o‏ 1 55 وَبَذْرَ المَؤْعد. 


[غزوة ذومة الجندل] 
وخرچ E‏ إل دُومَة ة الجَنْدَلٍ في دبي الأرّل من ستَة خمْس» 


رَجَعّ في أثناء الطريق» ولم يَلْقَ حَرْباً وكانٌ اسْتَعْمَلَ على المديكة 
سِبَاعَ بن عُرْقُطة . 


كه عزو الخندق 


التي ابتلى اللهُ فيها عباده المؤْمِنينَ ورَلرَلْهُم وثَيْتَ ت الإيمان فى 
قُلوب أَوْلِيائَه ينا كان يُبْطِنه اهل النفاق» وقضحيم.: 


2 


وة فرَّعَهمء ٠‏ َم أَنوَلَ ؛ نَصِرَة» ونر عبدهء وهَرَمٌ الأحزابَ وَحْدَّم 
وأَعَرّ جُنْدَهُ وَرَدْ الكمّرة بِعَيْظِهِمء ووقى المُؤْمِنِينَ شَرٌ كَيِْهم» وذَلِكَ 
ِفَضْلِهِ ومَنْهِ . 

وحَرَمّ عَلَيْهم شَرْعاً وفذرا أن روا المي تغذها ناي 
414 بل جَعَلَهُم المَغْلوبِينء وجَعَّل حِرْبَهُ هُمْ الغالبين؛ 
والتكيك إلى دك العالميق: 

وكائّث في سَئَةٍ حَمْسٍ في شَوَالِها على الصحيح يِن قَرْلَي أَمْلٍ 
المَغازي والسيّر. ا 

والدليل على ذلكٌ: أنه لا جلاف أن أحداً كاث في شوال مِنْ 
سَكَة ثلاث وقذ تَقَدُمَ ما كر أَهُلُ المِلْم بالمغازي أن أبا سُفيان 
واعَدَهُمٍ العام المقْبلَ بَذْرأًء وأته 4 حَرَجَ إلَنهمء فأخلفره؛ لأجلٍ 
جذب 0 السئّة في بلادهم»ء ا إلى هذا العام . 

قال أبو مُحمَدٍ بن حزم الأندَلسي في «مَغازييه : هذا قَوْلُ أَهْلٍ 
المغازي - ئم قال -: والصحيځ الذي لا شك فيه أنّها في سَتَة أرب 
وهو قَوْلُ موسئ بن عة ت اتج ابن حزم بحدیثِ ابن عُمر: 
عرض عَلَى الي 48 يوم خد وأنا ابن ريع عَشرة فلم يُجَزْنيء 
ورا ا a‏ 
(5554). ومسلم: (1838)]. ف فصَمٌ آنه لَمْ يَكنْ بَيِئَهُما إِلآسَنَةَ واحِدةٌ 


ر 


قلت : هذا الحديث مُخْرَج في «الصحيحين» اولي ذل غل ما 
ادّعاه؛ لان مناط إجازَّةٍ الحَرْبٍ كانّثْ عِنْدَهُ 4# حْمْسٌ عَشْرَة س 
فكانّ لا يُجِيرُ مَنْ لَمْ يَبلُْهاء ومَنْ بَلَعّها اجار فلما لَمْ يَكُنْ ابن 
عُمَر يَوْمَ اح مِمَنْ بَلَمْها لَمْ يُجِزْه ولما کان قَدْ بَلَعَها يَوْمّ الحَنْدَقِ 
أجارّه» ولَيْسٌ يَنْفي هذا أن يَكونَ كَدْ زَّادَ عَلَِيها سَئٌَ أو سَتَتَيْنِ أو 


MD 


52 َو 


i‏ و أكقر مِنْ ذّلكَ. فَكأنَهُ قالّ: عُْرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقٍ وأنا 
بالغ » ار الحَرْب . 

وقد قيل: إن كان يَومْ م حي في اَل الرابعة عَشْرَة ة مِنْ عَمْرِه 
روه الختدق اي ار الخاضبة ة عَشَرةَ وفي هذا نظو والأول أفوىئ 

في النْظرِ لمن أْمْعَنَ وألصَف» واللهُ أعلّم . 

وكا سَبَبُ غَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ أَنْ تَفُراً مِنْ يَهودٍ بنى الأضير الذينَ 
ا ا ا 
كَسَلامٍ بِنِ أ بی الحقيّق» وسَلام بن مشْكمء وكتَانّة بنٍ الرّبيع» 
وغيرهم رعو إلى فرش بمكة قَألَبوهُم على حَرْبٍ رَسُولٍ الله 6[ 
وَوَعَدوهُم مِنْ أَنْفْسِهم النْضْرّء ٠‏ فأجابوهمء ثُمْ خَرَجوا إلى عطفان» 
َدَعَوهُم فَاسْتَجابوا لَّهُم أيضاًء وخَرَّجَتْ فُرَيْشٌ وقايِدُهُم أبو 
سُفِيانَ بنَ حَرْبِء وعَلى عَطَفانَ : ييه بُ حصن» كُلْهُم في خو 
َشْرَةِ آلافي جل 

فلما سَمِعَّ سول الل ك بمسيرهم إِلَْهِ أ أمرَ المُسْلِمِينَ بِحَفْر 

خندق؛ ل 20 ن المُشْرِكينَ وبين خ المديئة» وكان ذلك بإشارَةٍ 
كلغان انرسي زعي للك عه عِلَ المُسْلِمونَ فيه مُبادرينَ هجو 
الكقار عَلَيهِمٍ. وكائّث في حَفْرِهِ آيات مُفَضَّلةُ طول شَرْحُهاء وأغلام 
بُوةٍ فد توائر خَيَرْهاء OTE‏ قَتَرلوا حول 
المديئة كما قال الله تعالّى: لإ جماوکم ين فوفك وَين أسفلٌ سفلّ یک 
ا 6]. 

عن لمعه - ين أل المديكة. 
1 ورَعَمَ ابن إسحاق أن نما كاد في سومائ وهذا علط مِنْ عَرْوَةٍ 
اج واللَةُ أغلّم . فجَعَلوا ظهورَهُم إلى سَلْع» وأمَرَ ر يل بالنساء 


ND 


ع 


والذراري» فجُيلوا في آطام المديئة» وَاسْتَخْلَف عَلَيْها ابن م مكتوم 
رَضِيَ اللهُ عنه . 

وَانَطَلَقَ حَُيَيُ بن أخطب الئضري إلى بني قُرَنْظَة فَاجُْتَمَعٌ 
بکغْپ بن أَسَّد رئیهم» لم يرل به حتئ تقض العَهْدَ الذي كان بيه 
وبين رَسولٍ الله ا ومالأ كَمْبٌ المشركينَ على حَرْبٍ 
رَسولٍ الله بو فسُرّوا بذلك . 

وبَعَتَ رَسول الله يه السعدين ابن مُعاذِء وابنَ عُبِادَة ‏ 
وخَرّات بن جُبيرء وعبدَاللُهِ بن رَواحة؛ لِيَعْرِفوا له مَل تَقَض بَنو 
نزيظة العهد !م 910 افلما ترنوا يليم وجدرف تجاهرين بالعدارة 
وَالغَذْرِء فَتَسابُواء ونال اليّهودُ ‏ عَلَيْهِم لَعَائِنُ الله فن 
رسول الله ا > قَسَبّهم سعد بن معاذ وانْصَرَفوا عَنْهُم . 

وقذ أَمَرَهُم يله إن كانوا كذ نقُضُوا أن لا يتوا ذلك في أَعْضَادٍ 
المتلمين؛ لخلا يرورف وهنا وأنْ يَلْحَنوا إِلَيْهِ لخن أي : عرزا - 
فلما قَدِموا عَلَيْهِ قال: «ما وراءكم؟» قالوا: عَضَلّ والمَارَةء ينون 
عَدْرَهُم بأضحاب الرّجيع» فَعَظمَّ ذلك عَلى المُسْلِمِينَ واشتد 
الأمرء وَعَظم الْخَطَدء وكانوا كما قال الله تعالى: «هتالك اتل 
المؤمسوت وروا رالا َا حك [الأحراب: .]1١‏ 

ونجَم التّفاق وكَثْرَء را يفف بتي ا يول الله كلق 
في الذڏهاب إلى المديئة؛ لأَجْلٍ بيوتهم . قالوا: 0 يس بَيْنَ 
العَدُوٌ وبَيْها حائِل؛ وهَمٌ بنو سَلَمَة بِالمَشَلِء ثم َم ثبت اللّهُ كتا 
الطَائمتَينِ . 

وليك المُشركون مُحاصِرينَ رَسول اللو يه شَهْرا ولم يَكنْ 
بيهم قِتال؛ لأجلٍ ما حال اللهُ به مِنْ فر الْحَندقٍ بيهم . 

إلا أن فَوارِسٌ مِنْ فُرَيْش» منهم: : عَمْرُو بن عَبْدٍ ود العامري 


(wD 


ا ا ای ا رقفو ع و کا 


لَمَكيدّة ما كانت العدث ب تَعْرِفُهاء ثم تيَمّموا مكاناً ضَيْقاً م مِنَ الْحَنْدَق» 
فافْتَحَموه وجاوّزوة: وجَالّث بهم خَيْلْهُم في السّبْحَةٍ بَْنَ الحَنْدَقِ 
وسلع»› ودعوا إلى البرازء فَانْتَدَبَ لِعَمرْو بن عَبْدِ ود علي بن أبي 
طالِب» قَبارَرَهُ) مَتلَهُ اللهُ على يدي وکان عَمْرو لا يُجارّىُ في 
الجاهاية شَجاعَةَء وكانَ شَيْخاً قَدْ جاور المائة يَوْمَئِذٍ. 

وأما الباقون فَيَنْطلِقون راجعين إلى قَوْمِهِم مِنْ حَيْتُْ جاؤواء 
وكانَ هذا أوَل ما قَنَحَ الله مِنْ حُذْلانهم . 

وكانَ شِعارٌ المسلِمينَّ يَلْكَ الغَرُوةِ: حم. لا ينصرون [أبو داود: 
(۷). والنسائي : (751/5)» والترمذي : (15417)]. 

ولما طال هذا الحا على المسْلِمِينَ أراة سول اللو ا أن 
يُصَالِحٌ عُيَيْئهَ بن حصن والحارِتٌ بنّ عَوْفٍ رَئيسيْ عَطفاد» على 
e‏ وجَرَتٍ المُراوّضَةٌ عَلى ذلك 
ولم يم الأمْرُء حتى اسْتَشارَ 4# السّعْدين في ذلك . فقالا: يا 
تشول اللا د كان الله ار نهذ فارطا كان فنا 
تعنفه لا فلقد كا تكن وكولار لعزم عل او بال و 
ا وهُمْ لا يَطْمَعُونَ أن يَأكُلوا نها تَمْرَةٌ إلا قِرَى أو بَيْعاً 

فحينٌ أَكْرَمَّنا الله تعالیٰ بالإسلام» وهّدانا لَه وأَعَرّْنا بك وبه 

تُغطيهم أَموالنا؟ والله لا غطيهم إلا السّيف. فقال 4# : «إِنّما هُوَ 
شَيْءٌ أَضْتعْه لَكُم) . وَصَوّبٌ رأيهما في ذلك رَضِيَ الله عَنَهُماء > ولم 
يَفْعَل مِنْ َلك شيعا . 

م إن الله سبحائه - ولهُ الحمد - صَنَعَ مرا مِنْ عِنْدِهِ حَذّلَ به 
و وفُل جُموعَهُمء وذّلكَ أن تيم بْنَّ مَسعودِ بن عار العٌطفاني 
رَضِيَ الله عنه جاءَ إلى ابي 5 > فقال: يا سول اللَّهِ! إِنّي قَذْ 


CD 


أا فقي نينا فنك . فقال 6ك : «إنّما أنْتَ رَجْلّ واجِدّء 
فخُدّل عَنَا إن اسْتَطعْت ؛ فَإِنَّ الحَرْبَ خُدْعَة») [سلم: (01740» والبخاري: 
(۰4)][. 

َذَّهَبَ مِنْ حَيِدِه ذلك إلى بني قُرَيْظَةَ - وكانٌ عَشيراً لَهُم في 
الجاهلية - دحل عَلَيْهِم وهُمْ لا يَعْلّمونَ بإسْلامِهء فقال: يا بني 
قُرَيْظَة! إكم قَدْ حَارَبْتُم مُحَمَداء وان فُرَيْشاً إِنْ أصابوا فُرْصَة 
1 إل اشَمَروا إلى بلايهم» وتَركوكم ومُحَمّداً الُم نكم . 

ھک نعيِم؟ قال: ا 

م ةا 00 6 فقال* 
ا 0 
نهم كذ راسَلُوه نهم يَأَحْذُونَ نكم رَهائن يُذْفُعوتها إِلَيْد ثُمْ 
يُمالئونه عَلَيكُم ؛ ثم ذْمَبَ إلى قَوْمِهِ عَطفَانَء فقال لَهُم مل ذلك . 

فلما كان لَيْلَةٌ السَيْتِ من شوال بَعَنُوا إلى يَهود : 07 
مُقام» فانْهُضوا بنا عدا تُناجز هذا الرَجُلء أَرْسَلَ ِلَنهِم اليَهودٌ: ! 
ا وغ هذا فنا لا تقال كم حت توا ان 
رُهُناء فلما جاءَهُم الوْسْلُ بذَّلكَ. قالّث فُرَيش : : صدَقنا والله نعَيِمُ بن 
e e‏ لعن 

وأزْسَلَ TT‏ ومن مَعَهُم الجنود i‏ 
يُرَلْْلْهُم نجَعَلوا لا يقر لهم فَرارٌ» SS‏ 
ولا قل eS e‏ يلتم يلك 


ا 


moor‏ وهام 


وَصَفْناء ورأئ أبا ل را 00 ور شَاءَ حُذيقة لَمَتَلّ 


0 
3 ك 


صمح 


َّجَح م إلى رَسولٍ الله يه لَيْلا ا برحيلهم [مسلم: (۱۷۸۸)]. 

الما ام سول الله كله غدا | إلى المديئة؛ و ا 
ل ل :أَوْصتمْ الملاع؟ انا شن فلم تخ بن 
أُسْلِحَتَناء انهض إلى هؤلاءِ» يعني : بني ف [البخاري: (۱۹۷٤)ء‏ 
ومسلم: (19/55)]. 


كه يُذكر فيه: غزوة بني قريظة 

قهض #4 من وَفْتِه إِلَِهِم وأمَرَ المسلمينَ أن لا يُصَلْي أَحَدٌ 
صَلاةٌ العَضْرٍ - وقد كان دَخْلٌ وها - إلا في بني قُرَيظة . 

زرا انسرد أنشالك وكانَ مِنهُم مَنْ صَلّى العَضرٌ في 
الطريق» وقالوا: َم يُرِدْ متا رَسول الله 44 كرك الصَّلاقٍ إِنْما أراد 
تعجيل السَيْرِ . وكاد مِنْهُم مَّن لَْمْ يُصَلْ حتئ عَرَبَتِ الشَّمْسُء 
وَوَصَلَ إلى بني قُريظة» كَلَمْ يُعَتف 4# واجداً مِنّ الفريين [البخاري: 
(4115)» ومسلم: (۱۷۷۰)] . 

قال ابن حَرْم: وهَؤلاءِ ھ ت e‏ اوك خد 
تأجورون وعَلِم الل انا ركنا منالة لم ! صل العَصرَ إلا في بني 
ريط ولو بَعْدَ أيام . 

قلت: أما ابنُ حزم فَإِنَهُ مَغذور؛ لأنّْهُ مِنْ كُبَراءِ الظَاهريةء ولا 
يُمْكنُه الحَدول عَنْ هذا النص. 


لفق 


ولحو فى ي ا البخلين عليه لخر لطر وذّلكَ 
أنَهُ يله لَمْ يُعَنْفْ واجداً مِنَ الفْريقَيْنِ فْمَنْ يمول بتّصويب كل 
مجتّهد مُجْتَهِدِء فكل مهما مُصيبٌ ولا تزجيح» ومَنْ يقول: ا 
ا موه الو الذي لا شَكُ فيه ولا مِرية؛ لِدَلائل ف نّ الكتاب 
والستة ككيرة - فلا بُدَ على قَوْلِهِ مِنْ أن أَحَدَ الفْريقَيْنِ لَهُ أخران 
بإصابة الحقّء ولِلْمَرِيقٍ الآخر أ 

فنقول وبِاللَهِ التّؤْفيقٍ : الذِينَ صَلُوا العَضْرٌ في وَقتِها حازوا قَصَبّ 
البق ؛ لأنّهُم المتثلوا مره ال في المُبادرَةٍ إلئ الجهادء وفِعْلُ الصَّلاةٍ 
في وَفْتِهاء ولا سِيّما صَلاةٌ العَضْرٍ التي أَكَدَ اللّهُ سْبِحائَهُ المحاقَظَةً 
عَلَيْها في كتابوء بِقَوْلِهِ تعالئ : « لوطأ حل التصكوت والصسارة 
لوسم( [البقرة ريق العَضْرٌ على الصحيح المقطوع به إن 
شاء اللَّهُ مِن بِضْعَةٍ عَشَرَ قَوْلاء والتي جاءث السّنةٌ بِالمُحافَظَة عَلَيْها. 

إن قيل: كان تَأخْيرٌ الصَّلاةٍ للجهادٍ حيِئَئِذٍ جائز زأء كما أنه 4 
أخْرَ العَضْرَ وَالمَغْربَ يَوْمَ الخَنْدَقِءِ لِشُعْل الجهادء اللي E‏ 
كما جاءَ في حديثٍ رواه النّسائي مِنْ طريقين؟ 

oN‏ نه بتَفْدِير تَسْلِيم هذاء وأنْهُ لَمْ ينها يَوْمَئِذٍ نِسياناً 

لاك ا لي لخر a O‏ 
ويك الل نهد : يا سول الله! ما كذتُ أصَلْي العَضْرّ حتى ع كادتِ 
اشن تذرب؟ فقال: «واللّه ما صَلْيِتُها» [البخاري: (2)695 ومسلم: 
00. وهذا مُشْعِرٌ باه يلك كاد ناسياً لها؛ لما هُوَّ فيه مِنَ الشّْلٍ» 
كما جاءَ و eT‏ عَنْ علي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قالَ 
تسول الأ ل يز الآخزاب: اشَغَلُونا من الصَّلاةٍ الؤشطى؛ صلاة 
العَصرء مَل الله أخوائق” وقُبِورَهُم ناراً» [البخاري : (1۳۹1)ء ومسلم: 


.[(YY) 


والحاصل أن الذينّ صَلُوا الْعَضْرَّ في الطريق جَمَعوا بَيْنّ الأولَة 
وفهموا المَغنئ فَلَهُم الجر مَرَتَيْنِء والآخَرونٌ حافظوا على أَمْرِهِ 
الخاص» كلهم الأرٌ - رَضِيَ الله عن ميم وأزضامُم -. 

وأغطئ رسول الله يه الرايَة ية عَلِيٰ بْنَ أبي طالب 
رَضِيٌ الله عله » واشتخلف على المديئة ابن ا مکتوم» وناو 
حُصون بني ُرَيْظَة ar‏ خَمْساً وعِشْرينَ ليله وعَرَض 
عَلِيْهم سَيْدْهُم كَعْبُ بن سد ثلاث خصّال: 

إا أن يُسْلِموا ويَدْخْلوا مع مُحَمَدٍ في دينه 

وإما أنْ يَقَثْلوا ذَرارِيَهُم ويَحْرُجوا لد فِيُقاتلوا ختئ يُقْتَلوا 

0 لمر فيُصيبوا عد الأزلاة واللساة . 


o مهاسم‎ 


سير 


| وكا قذ فل تقوم في لمشي يأب ين اصرق 
يْش؛ لأنهُ ذ كان أَعْطاهُم عَهْداً بِذَلِكَء حتى نَقَضُوا العَهْدَ 
يلوا شوق سول الل له وسمعوة أا قلق فأرادَ 
a‏ فقال لَهُ عَلِيّ - رَضِيَ اللّهُ عنه -: لا 
تقر ب مِنهُم يا رَسولَ الله - حي أن يَسْمَْ منهم شيعا - فقال: الَو 
EE‏ تقولوا شَيئاً»» كَلَمَا رَأوْه لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنهُم أَنْ 
6 م بِشَيْء . 
بَعَكَ 4 | إِلَيْهُم أبا لباب بْنَ عَبْدالمنل ر الأؤْسِي - وكانوا حُلَمَاءَ 
0 - فلما رَأَوْهُ قاموا في وَجهو يَبْكودً: ِجَالْهُمْ ونِساؤهُم. 
وقالوا : يا أبا أبابة! كيف تر لنا؟ ئرل على كم مُحَمَدِ؟ قال: 
َعَم . . وأشارٌ بِيّدِهِ إلى حَلْقِهِ - يعني : أنه الذَبْح - ثم نَدِمَ عَلَى هَذِهٍ 
الكلِمّة مِنْ وَقْيَه ام مشرعاء لم تزجع إلى زسول الل للا حت 


(A2 


جاءً مَسْحِدَ المديَةء فَرَبَط نَفْسَّهُ بساريّة المَسْجِدِء وخَلْفَ: لاله 
إلا سول الله كله بيده وأنهُ لا يَدْخْل أزضٌ بني فُرَيطَةَ أبَداء فما 
بلع رَسولٌ الله 8ه ذُلكَء قال : «دَعُوهُ حتى يَتوبَ الله َيه . فكانَ 
مِنْ أَمْرهِ ما كان إلى أَنْ تابَ الله عَلَيه توفي الله علدب 
م إن بني قُريِطَة ترلوا على ځکم رَسولٍ الل وه ألم لبتي 
لك وأَسَيْدَ اننا سَعْيَة» وأَسَدُ بْنُ بيد وهُمْ َفَرْ ِن بني هدل مِنْ 
بني عَم قُرَيْظة والنُضيرء وخْرَجَ في يَلْكَ الليلة عَمْرُو بن سعد 
القُرَطيء فَانْطلّقء فَلْمْ يُعْلَمْ أيْنَ ذهب وكا قَدْ أبئ الدخول مَعَهُم 
في تقض العَهْد . 
وما لوا عل حك کي قالت الأؤسٌُ :يا رَسول الها كذ 
فَعَلْتَ في بني قيقع ما ڦذ عَلِمْتَ وهُمْ حلفا م إخوتنا الخزْرَج» 
0 فقال: «ألا تَرْضَوْنْ أَنْ يَحَكُمَ فيهم رَجُل منكم؟' 
ا قال : «قذاك إلى سَعْدٍ بن مُعاذه وكانَ سَعْدٌ إِذْ ذاك قَذْ 
0 وقذ ضَرَبَ لَهُ رَسول الله وه حَيِمَةَ في 
الممسجد؛ لِيَعودَهُ مِنْ قريب فَبَعَك إِلَنِهِ يلك ڦجيءَ بهء وقد 
رَطؤوا لَه على حمار» وإِخْوَنّهِ مِنَ الأؤس حَوْلّهِ مُحِيطونَ به وهُمْ 
يقولونٌ : يا أبا عَمْرو! أَحْسِنْ في مُواليك» > قُلما ئروا عَلَيِْ؛ قال : 
آقذ آن لِسَعْدٍ أن لا تَأَحْدَهُ في الله لَوْمَهُ لائم! قُرَجَعْ رجال مِن قَوْمِه 
إلى بني عَبْدٍ الأشهّلء فكوا إلَيْهم بني قُرَيْظَةٌء فلما دنا مِنْ 
رَسول الله کي قال : «قومُوا إلى سَيَدِكُم) . قم اليه 4 المسِلِمونَ» 
فقالوا: يا سَعْدً! كذ وَلَكَ سول الله أ الحْكُمْ في بني م قُرَيْظَةَ 
فقال: عَم ذلك عَهْدُ الل وميثاه أن الحُكُمَّ فيهم كما حَكَمْتُ؟ 
قالوا: : نَعم. . قال: وعَلئ مَنْ هاهُنا؟ وأشارَ إلى النَاحِيّةِ التي فيها 
رَسولُ الله ج و ر عن رون لله جوا له فقال 


نے 


FY 
GE 
> س‎ 


مسج 


ار الام لاب انَعم6. فقال سَعْدٌ: إِنّي أَخَكُمْ فيهم أَنْ دف 
مقاتلتم ٠‏ وتشبئ ذراريهم . 
فقال رَسول الله © : : لذ حَكَمْتَ فيهم بحم الله مِنْ فون 


سبعة أرقعة» [البخاري : )41( ومسلم : : LOYW‏ 


عأ سول الو أذ قل من أي يفم ومَنْ لَمْ يَكُنْ اَنَث 
ر فضرّت أغناقَهُم في حَنادِقَ خَُفِرَتُ في سوق المديئة 527 
وكانوا ما بَيْنَ السّمائة إلى السَبْيمائة. وقيل: ما بن الستيمائة إلى 
الّمائْمائّة . 

ولَمْ يَقَثْلُ مِنّ النْساء أحَداً وى امْرَأٍَ واجِدَةٍء وهي بََانَةٌ امْرَأٌ 
الحَكم القُرَطي؛ لها كانّثْ طَرَحَث عَلئ رَس سُوَيدٍ بن الصَامِتٍ 


ر ج ا الله - [أحمد: 00/0 . 
و لم أنوال ي رة على ان ين ؟ لِلرَاجِلٍ سهم وللفارس 


aT‏ ا اعد الصّالِح سعد بن معاي 
وذلك أنه حينَ أَصابَهُ اجرح ٠»‏ قال : 0 


رش شيعا أي لهاء وإن كلت ردت الحرب / بنا وبَيِنَهُم 
فُافجزهاء ولا تمتني حتول تَسْهينو مِنْ بني قُرَبْظةً ا : ا 56 
ومسلم: (9/59ا1)], 


وكان ## قذ حسم زح فَالْمَجَرَ عَلَيد فمات مه 
رضي اللا وش زرل الله و وَالمُسْلِمونَ وهو الذي 


اهْئَرّ لَه 8 الرّحمن [البخاري: (880), ومسلم: (455)]؟ فرحا دوم 
روحجه - رضي الله عنه وأزضاه _. 
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وقد اسْتّشْهِدَ 7 م الحَنْدَقٍ ويَوْمَ قُرَيْظَة نَحْوَ العَشْرَةٍ ‏ رَضِيَ الله 
عن جميعهم -. 
3 
[قَثْلُ آبي راقع سَلام بن أبي الحُقيق] 
ولما قَتَلَ الله - وله الحَمْدُ ‏ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفٍ عَدُوَ اللو عَلَى 
يَدَيْ جال مِنَّ الأؤس كما كَدَمنا ذِكرَهُ بعد وَفْعَةِ بَدرٍ. 
وكا أبو رافع سَلام بن أبي السُقَيْق مِمَنْ ألْبَ الأخزاتٍ عَلَى 
رَسول الله ي ولم يُفْعَلُ مع بني قُرَيظَةٌ كما فيل صا حبَهُ حَُيَيُ بن 
أخطب» رَغِّتِ الخَرْرَجُ في كله ؛ طَلَّباً لمُساواةٍ الأؤس في الأجر- 
وكانَ الله سْبِحائَهُ فَدْ جَعَلَ هَذِينٍ الحَيّيْنِ يَكَصاوَلان بَيْنَ يَدَيْ 
رسول الله في اخيرات -فاتأنوارَسول الل له في كل فاون هم . 
000 له جال كُلْهُم من بني سَلْمَة وه : عَبْذَاللُه , بن عتيكات 
مير القَوْم بأمره عله وداه ا وار ا 
ا ومَسْعودٌ بِنُ سِنانٍ» وخْراعِىٌ , د او ليت 
له - فَتَهَضواء حتئ أَنَوْهُ في خَيْبّر في دار له جامعةٍ قُتَرَلوا عَلَيْهِ 
ْلا فمَتَلُوه ورَجَعوا إلى رسول الله ا كلهم اڏعى نل فقَالَ: 
«أرُوني أَسْياقَكُم كلما أَرَوْهُء قال لات الله : بن انيس : «هذا 
قَتَلَهُ؛ أرى فيه أثرٌ الطعام». وكانّ عَبْدَاللُهِ , بن انس قد نكأ ع 
بالشيفِ حت سَمِعَْ صَوْتٌ عَظم ظَهْرِو وَعَدُوٌ الله يقَول: قطني 


قطني . يقول : حَسْبي [البخاري: (4088 7 1)4040]. 
د اد عاد 


لزي لزاب 


AD 


فمن 
[غْرُوةَ بني لِځيان] 
َم رج كله بعد ريه بيبتة أشهُرء وذلك في ججمادى الأولى 
من السَّنَةٍ السادِسَةٍ سَةٍ على الضّحيح قاصِداً بّني لِحْيَان؛ ليَاحد يقار 
أَضييات ب الرّجيع المُقَدَم كرحم فُسارَ حَتَى نَرَلَ بلادَهُم في واو 
يقال له : : غْرَانَء وهُوَ بِيْنَ أمَحَ وعُسْفَانَ رجا فذ تحَصنوا في 
وس الجبالء رک ورک في اي فارسن > خت نَرَلَ عُسْفَانء 


بعت فارِسَيْن - حَتَى برلا كُرَاعَ العميم» > تُمَ گرا راجِعَيِن» م قَفَلَ 6 
إلى المّديئة . 


[غْرْوَة ذي قَرَد] 

َم غار بَعْدَ قُدومِهِ | إلى المديئة َة بليالي عُيَيِئَةَ بنَ حصن في بني 
عَبْدِاللُِ بن غَطفانء عَلى لِقَاح لني له التي بالغابة فاشتاقها وَل 
E NS‏ . فكات أَوَلَ مَنْ أَنذَرَ 
بهم سَلَّمة بن عَمْرو بْن الأفْوَع الأسلّمي درن الله غ 
نَت في طَلَبهِم ماشيآء وکا لا يُشبّق عل يَزميهم بالبل؛ 
ويقول: 

أا ابن الأقلوع. وَالشِوْم وم الؤشعم 

يعني : اللثام» وَاسْتَرْجَمَ عامةٌ ما كان في يديهم [البخاري: : 


ومسلم: (18.5)]. 


0 3 ا 0 


00 م وج إل المَديئة 

وقْتِلَ في ls‏ وهو. : محرز بن نَضَْلَْةَ 
رَضِيَ الله عنه -» َل عَبْدُالر من بن غُيينة» وول غا و 
فُحَمَلُ على عبدالرخمن 0 قَتادَةٌ فَقَتَلّهَ وَاسْتَرْجَعٌ الْمَرّسَء وكانّتٌ 

قلت المَرْأةٌ المأسورةٌ على ناقّة لِرَسولٍ الله ي وكَدْ نَذَرَتْ : 
إن اللهُ نجاها عَلَيْها لَتَنْحَرَنّهاء فقالَ رَسولُ الله % : پس ما 
جَرَنْها؛ لانَذْرَ لابن آدم فيما لا يَمْلِك ولا في مَعْصِيةَ). واحد 
ناقتّه [مسلم : TIONED‏ 

وُذ رَوى مُسْلِمٌ في «صحيحه» عَنْ سَلّمة بن الأكْرَع في هذه 
القِصَّةٍ قال: فَرَجَعْنا إلى الْمَدِيئَةَ كَل تَليَث إلا ثلاث ليال» حتئ 
حرجنا ل ولعلٌ هذا هُو الصحيح› واللَّهُ تعالئ 
اف 


[غَرْوَةٌ بني الْمُصطلق أو المُرَئُسيع] 
ثم غزا # بني الْمُضطلق من خُراعَة في شَعْبانَ مِنَ السئةٍ 
السادسة. وقيل: كانّث في شعبانَ سنه خمس» والأوّل اصح › وهو 


قول ابن إسشحاق وغَيْرُه. 


وال ا أذ وقيل : نميل بنَ عَبْداللُِ الليثيء 
فأغارَ عل هم وهُمْ غارُون على ماءِ لَهُم» 4 يقال له 4: المُريْسيع» وهُو 
مِنْ ناجِية قُدَيْد إلى الساجل» ٠‏ فقتل مَن فل مِنِهُمء وسَبئن النساء 
وَالذَرْيّةٍ [البخاري: (1041)؛ ومسلم: 2501700 وكانَ شِعارٌ المَسْلِمِينٌ 
يوم : أمِثْ أمِثْ . 

فكان مِنَ السّبي جُوَيْرِيّة بت الحارث بن أبي ضرار مَلِكَ بني 
المُضطلق» > وقَعَْتْ في سهم ثابتٍ بن فيس بن شَمّْاسء كايا 
دى عَنْها رَسول الله ييه وَتَروجَهاء فصارَث آم المُؤْمِنِين 8 
ليون بسب ذلك ماق ب مِنْ بتي الُضطلق قد أشلموا. 
وفي مَرْجِعِهِ فلك قال الحَبِيتُ عَدُوْ الله ابن أبِيَ بن سَلول: 0 
رَجَعْنا إلى المَدِيئَةٍ لَمُخْرِجَنٌ الأَعَرُ مِنها الأَدّلّء يُعَرّ 
برسول الله ا تبلنها ريك بن أذ رسون الل طق رجاه 
عَيْدالله بن أبيْ يَْمَذِ ويَحْلِف ما قالء فَسَكَتَ عَنهُ سول الله كلق 
ا لخن الل عر رش سكو نيدم بن أزقّم في سورَة المُنافقين 
[البخاري:  49٠(‏ 2.)4504 ومسلم: (۴۷۷۲)]. 


وكان في هَذِهِ العَزْوّة منَ الحوادِث : 


چ 


كه قضة الإفك 


الذي افْتَراهُ عَبْذَائلّه , أ هذا الحبيث وأضحابه» 0 أن 3 
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المؤمِنينَ ؛ عائِشَة ب بنك أبي بكر الضديق دوعي الله نةا كانت 
قذ حَرَجَتْ مع رسول الله ل في هاه الَفرةء CE‏ 
و فگزلوا بض المَنازِل» د نم أرادوا أَنْ يَتَرَحَلوا أَوَلَ النّهارِ 


دَّمَبَتْ إ إلى المتَبرّزء ثم رَجَعَثْ ذا هي فَاقِدَةٌ عفدا لأختها اا 


AD 


كا أعارَثها إيَا فَرَجْعَتْ تَلْتَمِسُهُ في المَرْضِع الذي كان فيه ) 
فجاء التَمّرُ الذينَ كانوا يَرْحَلُون بهاء فَحَمَلوا الهَوْدَجَ حَمْلَةَ و 
6 ولَيْسَ فيه أَحَدٌ» ر على البعير؛ ولم روا خان 
لْتَساعِدَ عِدَهُم عَلّيه؛ ولأنّ عائِشَةً ِشَّةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنها د كانت قي .ذلك 
الوت لَمْ تَخيل اللخمء َل كانت طِفْلَةَ في سِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَئة . 
E‏ وذ أصابتٍ اليف ل َر بالمَزِلِ أحَداء هَجَلْسَتْ 
في المَنْزِلٍ وقالَتٌ: : إنهم سَيمقَدوئّها فَيَرْجِعونٌَ إِلَيْهاء واللَّهُ غالِتٌ 
َل أثره؛ وله الجكمّة فيما يشاءء وأَحَذَنْها سِنَةٌ مِنَ التمء لم 

تينظ إلا بتَزجيع صَفْوانَ ن المُعطل السُلّمي * نّم الذّكواني» وكان 
قڏ عرس في أْخْرَياتٍ القَوْم؛ له کات شدي النرم» كما جا ذلك 
عنه في رواية أبي داودء فلما دأ أ المؤمنينَ؛ قالّ: :دوا له 
راجعون» َوْجَةُ رَسولٍ الله 896؟! ؛ ثم آنا بَعيرَهُء فَقَربَهُ إِلَيْهاء 
فَرَكبَنْه ولم يُكُلّمْها كَلِمَةَ واجِدّةٌ» لم تسح مله إلا ا 
سار بها يُقودها حَتَى قَدِماء وقد نَرَلَ الجَيْشُ في تخر الظهيرة. 
فلما رای َلك الاس تَكُلَمَ المنافقونٌ بما الله مُجازيهم په 
وجَعَلَ عبذالله ؛ بن أن الخبيث دحي لدم لاون لسري في بها 
العَزوة ‏ يَتَكَلُمْ في ذلكَ» ويستحكيه » ويُظهرُهء ويشيعهء ويبديه. 


فكانٌ الأَمْرُ في ذَلِكَ كما هُوَ مُطَوّل في «الصحيحين» [البخاري: 
۷ ) ومسلم: (1)۲۷۷۰ من -حدیث الزّهْري»ء عَنْ نم سَعيدٍ بن المسَيّب» 
وعُزوَةٌ بن الزبيرء وعَلمَمَة بن وَقاص ايء وعُبَيدِاللُهِ بن عَبدِاللُه بن 
عُثْبَة كلهم عنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللّهُ عنها - الصَدَيفة بنْتِ الصَدَيق 
المبَرَأة مِنْ قوق سَبْع سماوات مما بها به أل الإفكِ في هَذِهٍ 
الحُزْوَة في فَولِه تعالى: ##إنَّ الزن جَأمو الاق ا ي ي 


. الآيات‎ 89١ شو ر لَك . . . € [النور:‎ EO 

فلما أَنَْلَ اللَّهُ تعالى ذَّلِكَء وکال بَعْدَ قدويهم مِنْ هَلِهِ العَزْرَة 
بار من شير جُلِدَ الذينَ تكلموا في الإفْكِ؛ وكا مِمَنْ جُلِدَ 
مِشطحٌ بن أثاثة وحَمْئَةٌ بنت جَخش . 

وذ كان رَسول الله يله قَبْلَ ذلك صَعِدَ على المنْبر» فَخَطبَ 
المي ٠‏ وَاسْتَعْدَّرَ مِنْ عَبْداللُهِ , 0 وَأضْحابي فقال: «مَنْ 
ني ين رَجلٍ لني أذ في أفلي؟ ولله ما عَلِنتَ على الي إلا 
حيرأ وذكروا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيِِ إلا خير وما يذل على أَهلي 
إلا معي ا أخو بّني عَبْدِالاشْهَلٍ فقالَ: يا 
0 اللَّه! أنا أَعْذِرُكٌ منةء ان كان مِنَ الأؤس ضَرَيْئا عَنُقَهء وإِنْ 
كاد مِنْ إِخوانِنا مِنَ الخُزرج أَمَرْتَئا َمعَلْنا أَمْرَكُ. ٠‏ فَقامَ سعد بْنُ 
عبادةء فقال: كَذَبْتَ لعَمْرُ الْلّهِ: لا تَقْتُلُه E‏ ولو 
كان منْ رَهْطِكَ ما أَحْبَنِتَ أن بُقتّل. قال اشد بن الحضير: واللّه 
ْله ؛ ؛ فإك مُنافْقٌ جال عَن المُنافقين ٠‏ اور ايان حت كادوا 

و يرن را ی ی ی 

ا 

هكذا وَقَعَ في «الص جخ أن المُقاول لِسَعْدٍ بن عُبادة سَعْدٌ بنُ 
مُعاذ . 

وهذا مِنَّ المُشكلاتِ التي ا 
بالمغازي فَإِنَ سَعْدَ بنَ مُعاذ لا يَحْتلِفُ أَحَدٌ مِنهُم أنه مات إِْرَ بني 
فُرَبْظة» وقد كائث عِقْبَ الحُنْدَّق» وهي في سَنَةٍ حمس على 
ا م حديثُ الإفكِ لا يسك أنه في عُزوَةٍ بني المُضْطَلِقٍ 
هَذْوِء وهي غَرْوَةُ المُرَيْسِيع ‏ قال الزُهْرِيُ: في غَرْرَةٍ المُرَيْسِيع ‏ 


A 


وقد اخَتَلَفَ النَاسُ في البجواب عَنْ هذا. قال موسئ بن عُقْبَّة فيما 
كا البخاري عه : نازو الرس كانت فى مد ار وهذا 
خلاف الجمُهور [البخاري: 418/0 - فتح)] . 

تُم في الحديثِ ما يفي ما قال ؛ لأنها “الث ولك نا اون 


ر 
الد ر 02 


الحجاب» ولا جلاف أنه نَرَلَ صَبِيحَة دُخولِه 4 بِرَيِكَبَ بِنْتِ 
جخش» وفذ سَأَلَ 6ه رَيْئَب بِنْتَ جَخش عَنْ عَائِشَةٌ في ذُلِكَ؟ 
فقالّت: أخمي سَمْعي وبَصَّري. قَالَْتْ عَائِضَةُ: وهِيَ التي كانت 
تساميني من أزواج التبي 806 . 

وقد ذَكَرَ أَهْلُ التواريخ أن تَرُويِجَهُ بها کان في ذي القِعْدَةٍ في سَئَةٍ 
حَمْسء قَبَطلَ ما قال» ولَمْ يَنْجَلٍ الإشكال. 

وأما الإمامٌ محمد بن إشحاق بن يسار فقال: إن عَزوة بني 
المُضْطْلِق کا في سَكَةٍ بت وذْكَرَ فيها حَدِيتٌ الاك إلا أنه 
قالّ: ن الژغري عن عُبيدالل بن دالو بن غبة. عن عايقة.. 
فذ کر الحديث . فال فقامَ أَسَيْدَ بن الحُضَير» فقال: نا ألو مه 
ولم يَذْكْرْ سَعْدَ بن مُعاذ. 

قال أبو مُحَمَد بن حَرْم: وهُذا الصَّحيحٌ الذي لا شك فيهء 
وذلك عِنْدَنا وَهَمْ. .. وبَّسَط الكلام في ذلك مَعَّ اعْترافِهِ بأد ذِكْرَ 
سد جاءَ مِنْ طرق صحاح . 

فلك :وهو كما قال إن شاء أله: 

وقد وَقَعَ ِن هذا النّمَطِ في الحَدِيثٍ مما لا يُعَيّرْ حكماً أحاديتُ 
ذواتٌ عدّد قذ به التاس على أكثّرها . وقذ حاوّل بَعْضُهُم أَجْوبَةٌ 
لھا فَتعسّفء فل سحا ا غلم . 


2 


]8 فسن 
[غُزوة الحُدَيْبيّة] 


ولما كان ذو الْمَعْدَةٌ و من السَنَة السادسة اخ فوا الله ل 


مُعْتَمِراً في أَلْفٍ . قيل: وحْمْسِمائَةٍ. وقیل : وأزبعمائة. وقيل: 
a‏ ويل غْيْرَ ذلك . . وأما مَنْ َعَم أنه إنما خَرَجّ في 
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لالم لمرو لكشتو أسايشقم زعو من م 
صادينٌ له عن الاعتمار هذا العام وقدموا على حَنئِل لَهُم خالد بن 
الوليدِ إلى كراع العميم. 

وحالمَهُ #8 في الطريتي قانتهئ فل إلى الحُدَيريةء ا 
والمذركون > حَتَى جاءَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرو فَصَالَحَهُ على أن يَرْجِعَّ 
عَنْهُم عامّة هذاء وأن يَعْتَمِرِ في العام المُقيل؛ فأجائةُ چ إلى ما 
سَأل؛ لِمَا جَعَلَ الله عَرّ وجل في ذلك مِنّ البَرَكَةِ والمُضلّحة. 

وره لك ججماعَةٌ مِنْ أضحابد منهم: عَمَرٌ بنُ الخطاب ‏ 
رَضِيَ اللّهُ عنه -» وراج أبا بكر الضديق في ذَلِكَ» م راج کو 
فكانَ واب 805 كما أجايَهُ الصديق - رضي الله غه وهو آنه غَيْدُ عبد 
الله ا ولش يَغصيهء وهو ناصره. وقَدٍ اسْتَقُصئ البُْخْارِيٌ هذا 
الحديث في (صحیحه) ۲۷۳۱1 ۲۷۳۲] . 

فقاضاه سْمَيْل بن عَمْرو على أن يَرْجِمٌ عَنْهُم عامَهُ هذاء وَأ 
يَعْتَمِرَ مِنَ العام المُقْيلء على أن لا يَدْخّل مَكَةَ إلا في جُلْبَانٍ 
الماح [البخاري: (۲۹۹۸)» ومسلم: (] وأنْ لا ُقِيمَ عِنْدَهُم أكئر من 
تلا أيَام . وغل أن يامن الاس ينوم و مشر سين 


CM» 


فكائث هذه الهذئة ِن كبر الفُموحاتٍ لِلْمُسْلِمِين كما قال 
عبدَالله بن مَسْعودٍ - رَضِيَ الله عنه - 

وعلئ آله ن شاء حل في عفد سول الل ؛ ومن شاه محل 
في عَقْدٍ قُرَيْش. فكائّث خزاعة ممن دَخَلَ في عَنْدِهِ و ودَخْلٌ 
بنو بڪر في عَقّدٍ رش 

وعلئ أنه لا بأو د ينف - وإنْ كان مُسْلِماً - إلا وَدْهُ الهم 
وَإِنْ َب أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ! الهم لا رکو يه 
افر اللّهُ سُبحائَةُ لِك كُلّهِ إلا ما اسْتَئنى تَتُنى مِنَ المُهاجراتِ 
المؤمنات مِنَ النْساء؛ يه تماق عن تعن إلى قار وَحَرّمَهِنْ 
على الكُفَارٍ يومَيِذٍ . 

وهذا مر عزيز ما َم في الأصولء وهو تخصيص السْنَةٍ 
بالقُرآن» ومِنْهُم مَنْ عَدْهُ تخا كَمَذْهَب أبي حنيفة وبَعْض 
الأصُولِيِينَ ٠‏ ولَيِسَ هُو الذي عَلَئِهِ كر المُتأخرين» والنّراعٌ في ذُلِكَ 
قَريبٌ ؛ ِذْ زجع حاصِلَهُ إلى مُناقَشَةٍ في اللفْظٍ . 

ود كان يله قَبْلَ وُقوع هذا الصلْح بَعَتَ عُفْمانَ بنَ عفّان ‏ 
رَضِيَ الله عَنُْ - إلى أل مَكَة يُعلِمُهُم أنه لَمْ يَجِيءْ لقتال حي 
وإِنْما جاء مُعْتَمِراًء فكانٌ مِنْ سِيادةٍ عُثْمانٍ - رَضِيَ اللّهُ عنه ‏ أنه 
عَرَضٌ عَلَيْهِ المُشْرِكونَ الطوافٌ بِالبَيْتِ ٠‏ فأبى عَلَيْهِمء وقال: لا 
أطوفٌ بها قَبْلَ رَسولٍ الله كله . 

ولم يَرْجِعْ عُْمانُ رَضِيَ اللَهُ عَنهء حت بَلَعَهُ 6 أنه قَذ فيل 
عُنْمانُ» فْحَمِيَ لِذَلِكَ رَسول الله و > ثم دعا أضحابة إلى البَيِعَةٍ 
على القتالء فبايّعوه تخت شَجبَرَةٍ هناك .. وكانّتٌ سَمُرَةَ - وكانٌ عِذَةٌ 
من ا 0 إلى الحُدَيبية» إلا 
الجد د بن فيس ؛ نه کان قد اس سَْترَ ببَعيرٍ له اقا مله وخذلاا) وإِلاً 


pes 
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ِو بذ‎ 


ہے 


آنا شويع و اديمة وق E E‏ الخدزية دوفن إن ل 
يُبايع . وقيل : بل بايع . 

وكا َل مَنْ باي يَوْمَئِذٍ أبو سنان؛ وَهَبُ بن مخصن. أخو 
عكاشّة ب إن محص ٠‏ وقيل : ابه نان بن أبي سنان . 

وباي مله بن الأكوّع - رَضِيَ الله عَنهُ - يَوْمَئِذٍ تلات مرات افر 
رَسولٍ الله يل له بذلك» كما يد 

ووضع ## يَدَهُعَنْ فيه الكريمة» م قال : اوهذه عَنْ عَنْمان) 
[البخاري : ۳۵ . فَكان ذلك أل ين شهووو َلك الييقة. وأَنْرَلَ الله 
عَرّ وَجَلّ في ذَلِكٌ: لد زوت آله عن امیت إذ يبايعوتك نحت 9 
الجر [الفتح : 1۸]. 

وقال 5 : «لا يَدْحُلُ أَحَد ممن بايَعَ تخت الشَجَرة انار [سلم: 
[YAY‏ . 


مو 


فَهَذِهِ هِي بَنْعَةُ الرْضوان. 

ولما قرع الي 4# من مُقاضاة المُشركين - كما قَدمْنا ‏ شَرَعَ في 
التَحَلُلٍ مِنْ عُمْرْتَه وأمَرَ الناس بذلِك» فَشَقّ عَلَيْهُمء وتَوَقفوا رَجاءَ 
تشخ فعضب الي له ِن ذَلِكَء كَدَحَلَ على أمّْ سَلَمَء قال لها 
ذَلِك. فَقالَتُ: : ار نت يا سول اللّه! فَاذْبَحْ هَذْيَكء واخلق 
556 الا ی ك ا س فَحْرَج فَمَعَلَ ذَلِكء قباد 
الاس إلى موافشته [البخاري: 30781 00780)]ء قُسَلقُوا كُلْهُم | إلا عثمانٌ بن 
SEN O REE E E E‏ 
«الرَوؤْض الأنيف». ّ 00 00 

وكا بَعْضْهم يفل تخضاً غَمَاً؛ لأنّهُم يَرَوْنَ المُشْرِكينَ كَذ ألْرَمِوهُم 
بشروطٍ كما أَحَبُوا - وأجابَهُم 4% إِلَيها ‏ وهّذا مِنْ فرط شَجاعَدٍ 
رَضِيَ الله عَنهُم ‏ وجزصهم على نضْرٍ الإشلام» ولك الله 


عر وَجَل ألم بقاث الأمور ومُصالِحها منهم . 

ولِهّذا لما انُصَرَفَ # راجعاً إلى المَديئة ية آَل الله عر وجل عَلَيْهِ 
ا 

قال عبد معود :لكي a‏ لقم رتك ونم كا 
e‏ لله بن مسعود: نكم و للح فنح و 
نعده تع لمي [البخاري: .])416١(‏ 

وصَدَّقٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنه - قد الله سُبْحائة جَعَلَ هذا السَبَبَ 

في شح مَكَة كما سَتذْكُوُهُ بَعْدُ إِنْ شاء اللَهُ تعالى . وعوض من هذه 


رطا ري فكائّت مد مُه إقامَتهم بِالحُدَيْبيَةِ نَخواً مِنْ عِشْرينَ 


ولما رَجَعَّ 5 إلى المديئةٍ ية أقامَ بها إلى المُحَرّم مِنَ السَكَةٍ 
السابعة» فَحْرَجٌ في آجره إلى خَيْبَرَ ونْقِلَ عَنْ مالِكِ بن أنس - 
E‏ أن فح حَيْبَرَ كان في سَئَةِ سِتٌ»ء والجمهورٌ غل ا 
ا 

وأما اب حزم فعَُْ أنها في سَئةٍ ست بلا شك» وذَلِكَ بناه عَلَى 
اضطلاحهء وهُو أنه يَرى أن أَوَلَ السَنِينَ الهجرية شَهْرَ رَبيع الأول 
الذي قدم فيه رَسولَ الله كل إلى المديئةٍ مُهاجرأء ولكن لَمْ يُتابِع 
عَلَيْهِ ؛ إذ الجَمْهورٌ على أن أُوَلَ التاريخ مِنْ مُحَرّم تلك السئة . 

[ وكان أَرَلَ مَنْ أ بدَلِكَ يَعْلى بن أَمَية ية بالِيَمَنِء كما روا الإمام 
خمد بن حَنْبَلٍ عَنُْ بإسْنادٍ صحيح | يْهِ. وقيل: عُمَرُ بِنُ الخطاب - 


رَضِيَ الله عَنْه » وذَلِكَ في سَئَةِ ست عَشْرّة كما بط ذُلِكَ في 

فسار و إِلَيْهاء واسْتَخَلَفَ على المّديئةٍ تُمَيْلَةَ بنَ عَبْدِاللَه 
التي فلما الهئ إأيها حاضرها جضناً حضتا يه الله عو وجل 
عَلَيْهِ ويغنمهء حتئ اسْتَكْمَلّها يه وحَمْسَهاء وقسَمَ نِضْمَها بَيْنَ 
المُسلمين: > وكانٌ جُمْلَتُهُمْ مَنْ حَضَرٌ الحُدَيْبيّة مقط وأزصد الف 
الآخَرَ لمصالِحهء ولما يَنوبْهُ مِنْ أمْر المُسْلِمِين. 

واسْتَعمَلَ ايهو الذينَ كانوا فيها بعد ما سَألوا ذَلِكَ عَوَضاً عَنَا 
کان صَالَحَهُم ء عَلَيْهِ مِنَ الجلاءِ عَلَى أَنْ يَعْمَلوهاء ولرسول الله ب 
الضف مما يَخْرْجْ مِئْها؛ مِنْ نَمَرِ أو زَرْع» وَّدِ اضطفئ 6ه مِنْ 
غنائمها صَفِيّة بنْتَ حُبِيٌ ن أُخْطب لَه ال فاقيا 
وتَرَّوّجَها ون بها في «طريق الْمَدِيئَةِ ادما خلت اا «(Fv1)‏ 
ومسلم: (1756)]. 

وذ أَهدَثْ إِلَْهِ امرَأهٌ مِنْ يهود حير - وهي : 0 
مره ة سَلام بن مشكم - شاه مَضْلِية مَسْمِومَة» كلما الهش من ذراعها 
أَخْبَرهُ الذْرا أنهُ نموم فَمَرك الالء ودّعا باليّهودِيةء 
فَاسْتَحْبَرَها: «أَسَممْتِ هذه الشاة؟» فَقالَتْ: : نعم . . فقالَ: «ما أَرَدْتِ 
إلى دَّلِك؟» فقالث: أَرَدْتُ إن كُنْتَ نيا لَمْ يَضْرَك وإِنْ كُنْتَ غَيْرَهُ 
استرّخنا مئك فَعَمَاعَدْها 1 [البخاري: (۳۱۹۹)ء وأبو داود: (۱۷۳/4ء 
0205 

ف کی البراء بل رور كات يكن أكز متها ات 
متها به . 

وذ رَوىُ ذَلِكَ أبو داود مُرْسَلاً عَنْ أبي سَلَمَة بْنَ عَبْدالرخمن بن 
عَوّف أأبو داود: (4811)]. 


وقَدِمَ على اللي وَل في غَرْوَةٍ حَيْبَر بَعْدَ فُراغهم مِنَّ القتالٍ 
جَعْمْرٌ بن أبي طالب وأضحابه مِمنْ بقِيَ مُهاجراً بأزْض الحَبَشَة 
وصُحْبَتهُم أبو موسئ الأشعّري في جَماعَةٍ مِنَ الأشْعَرِيِين يَزيدونَ 
على السَبْعين. . وقَدمَ عليه أبو هُرَيرةَ وآخرون ‏ رَضِيَ الله عَنَهُم 
أُجْمّعين - فأغطاهُم كه من المغائم كما أراد اللَهُ عَرْ وَل . 

وقد قال وو لِجَعْمَر: الا أذري بأئهما أنا سء أبففح حبر أمْ 
بدوم جَعْفْر؟ ولما قَدِمْ عَلَيْهِ قا وبل ما بَيْنَ عي 

0 ا ع ا ل اده 


ولما بَلَعَ َمل دك ما فَعَلَ رَسِولُ الله 4# بأل حَيْي بَعَثوا إِلَيهِ 
يَطْلبِونَ نة الصّلحَ فَأجَابَهُمء ُكائث ممالَمْ يُوجِفٍ المُسْلِمونَ عَلَيه 
بَخَيْل ولا ركاب . فَوَضَعَها © حَيْتٌ أراد الله عر وجَلٌ» ولم يَفُسِمْها. 


[فتح وادي القرى] 
ورَجَعّ إلى المَدِيئَةٍ على وادي القرى فَافْتَتَحَهُ. وقيل: إِنْهُ قاتلَ 
فيه . فاللهُ أغلم . 


وفي «الصحيحين» : أن عُلاماً ِرَسولٍ الله 6ه يُذعى مِذْعَماً 
ا حل رَسولٍ الله يِل إِذْ جاءء سهم غَرْبٌ مَل فقال 
الناسى: هنيئاً لَهُ الشَهادَةَ يا رَسولٌ اللّه! فقال: 

«کلا. والذي نَفْسي يڍو إن الشَمْلَةَ التي أحَدّها من القنائِم لم 
تُصِبْها المَقَاسِمْ ناراً» [البخاري: (4774): ومسلم: (011]. 
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عُمرةٌ القضاء] 


رَجَعَ 1206 إلى المَديئَةِ تة أقام بها إلى شَهْرٍ ذي القِعدّة ة فُخْرَجَ 
0 ُمْرَة القضاء التي قاضئ فرشا عليه . ومثهُم مَنْ يَجْملها 
قُضاءَ مِنْ عُمْرَةٍ الخد سد ومنهم مَنْ يقول: عمد 
القصاص . والكُلُ صَحِبحٌ 
فار ا فار وطافّ بِالبَيْتِء ولل 
عفورتةة وروح بَعْدَ إخلالِه ميموئة بنْتٍ الحارث أمّ المؤمنين. 
ّمُث الثّلاثّة الأيام» فبَعَتٌ إِلَيْه المُشْرِكونّ عَلِيَاً ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنه 3 
يَقولونَ لَهُ: ارج مِنْ يَلْدِنا [البخاري: (۲۹۹۹)» ومسلم: (1۷۸۳)]. فقال : 
«وما عَلَيهم لو بَتِدتُ بميموتّة عِنْدَهُم؟». فَأْبُوا عَلَيْهِ َلك وقد كانوا 
حَرَجوا مِنْ مَكَةَ حينّ قَدِمَها وه ؛ عَدارَةَ وبُعْضاً لَّه. 
َرَج عَلَيْهِ الضصَّلاةٌ والسلام توا بِمَيْمونَة بسَرف [آبو داود: (۳٤۱۸)ء‏ 
وسلم: (01411]ء ورجح إلى المديئة مؤيّداً مَنْصوراً. 


أ من 


م تة] 


ES 

مُؤْنَة - وهي : : ريه مِنْ أْض الشام - لِيَأحَذوا بكأر مَنْ فيل هُناكَ من 
المُسْلِمِينَ فَأَمّر على الناس رَيْدَ بن حارئّة مَؤْلاه 6 » وقال: 'إِنْ 
أصيبّ رَنِدٌّء فَجَعْفَرُ بن أبي طالب إن أصيبٌ جَعْفْرُ يالله بن 


رُواحَة» [البخاري: (4111)]. 


واناا مو 


as‏ آلاف» وخرج 4# مَعَهُم يُوَدْعْهُم إلى 

. تشقن الط فساروا > حَتَى إذا كانوا معان بَلَعَهُم أن هِرَفْل مَلِكْ 

الؤوم كذ حرج إِلَيْهم في مائة لف ومَعَهُ مالك بن زافِلّة في اة 

أل أخرى يِن تصارى العَرّب؛ مِنْ لَحُم» وجُذام» وقبائل قُضاعَة ؛ 
کک وبَليَّء وبّلقين . 

. شور المُسْلِمونَ هُناك؛ وقالوا: تكنت إلن رَسولٍ الله ا 


زت انرو أذ م فقا عَبدَاللُِ بنُ رَواحَةَ - رَضِيَ اللهُ عنه - lL:‏ 


8 


و ! ولله إن الذي حَرَجْتُم تطلْبونَ أماقكم يعي : : الشّهادَة - وإنكم 
ما تُقَاتِلونَ الاس بِعَدَدٍ ولا قُوَةٍء وما تقاتِلْهُم إلا بهذا الدين الذي 
أكْرَمنا الله به قائطلقواء فهيّ إخدى الحسْكَييْن : إا ظهورٌء وإما 
شَهادَةٌ ده . قَواقَهُ المَوْمُء فََهضوا. 
لما كانوا بتُخوم البَلْقاءِ لَقُوا جُموعَ الرّوم» فَتَرَكَ المُسْلِمونَ إلى 
جنب قَْيَةِ مُؤْتة » وآلوُومُ على قَرْيَةء يقال لّها: مَشَارِفَء ثُمْ التقواء 
فقاتلوا قتالا عَظيما. 
ول مير المُسْلِمِينَ زيدُ بِنُ حارئّة ‏ رَضِيَ اللّهُ عنه ‏ والرَاية 
في يدِهِء تناها جَعْفْرُء ونَرَلَ عَنْ كرس لَهُ شَفْراء فُعَقَرَهاء وقائلٌ 


> 
ِو د 


ورت 


كتن طعت وله ال فاج الراية الا شعت اتا 
فَاحْتَضَنَ الرّاية» ثُمْ قْتِلَ رن الله نه - عَنْ ثلاث و a‏ 

على الصحيح [البخاري: (50. فَأَحْد الرَايَة عَبْداللُه 4 بن رَواحَة 
الأنُصاري - رَضِيَ الله عن وتلوم به بغض التلَوْم م صَممَ وقائل 
حَتَى قتل. فيُقال: ذ ايت بن ألم أذ لزق وأراد المُسْلِمِونَ أن 
يُؤْمْروهُ عَلَيْهِم فأبى . فأخذ الرَايَةَ خالِد بن الوَليد - رَضِيَ اللَهُ عَنه - 
[البخاري : (4710)]» فَانْْحازٌ بِالْمَسْلِمِين ؛ > وتَلْططفَ حت حلص المُسْلمون 
مِنَ العَدُُ فَمنَحَ الله على يَدَيْهِ. 

كما أ خر بدَلِكَ كله رسول الله يه أضحابه الذينَ بالمَديئة يَوْمَئٍِ 
- وهو قَائِمٌ على المِْبَرٍ - فتعى إِلَبْهِمْ الأمراء. واحذا واحداء وَغَيْناة 
تَذْرفان 0 والحديثٌ في «الصحيح) [البخاري: (4257)] . 

وجاء الليْل» كف اكمار عن القتالٍ. 

ومَعْ كثْرَةٍ هذا العَدْوَ وقِلَةِ عَدَدٍ المُسْلِمِينَ بالتنبة يهم لم َل 

مِنَ المُسْلِمِينَ حل كَثِيرٌ على ما ذَكَرَهُ أَهْلُ السَيّر قَإِنَهُم لم يَذْكُروا 
ا ا 

وكَرّ المُسْلِمونَ راجعينّ» EEA A ECA YE‏ 
والمنّة» إلا أن هَذِِ المّزوة كائث إزهاصاً لما بَعْدّها مِنْ عُزو الرُومء 
وإزهاباً لأغداء الله ورسوله. 


رَسولّهء وأقَرٌ عَيْئَهِ بهاء وجَعَلّها عَلَّماً ظاهراً عَلى إِغْلاءِ كَلِمَتِهء 
وإكمالٍ دينه» والاغتناء بِنُصْرَيِهِ . ۰ 

وذَلِكَ أنه ّما دَخَلَتْ خُراعَةٌ - كما قدّمنا عام الجا في عدر 
رَسولٍ الله يل » ودَخَلَتْ بنو بكر في عَقْدِ قُرَيْشء وضَرِبَتُ المذَهُ 
إلى عَشْرِ سنين» أِنَ الَاسُ بَعْضْهُم بَغضأًء ومَضّئ مِنَ امد سنا 
ومن الثانية خو يَسْعَةٍ أشْهْرء كلم تُكمل > حتئ عدا نَوْقَلَ بن مُعَاوية 
الذيلي فب فيمَنْ أطاعَهُ مِنْ بني بكر بن عَبْدِ مَناةء هتوا اع على ماء 
لَه ٠‏ يقال لهُ: الوّتير» فافتتلوا هُناك ِذْحُولٍ كانّث لبتي بكر على 
حُزاعة مِنْ أيام الجاهِلِيةء وأعائث فرش بني بكر على خزاعة 
ا وساعَدَهُم , مض ا 
َع نبَعَهُم بنو بكر إِلَيْه ٠‏ كر قزم َوْقَلٍ توقلا ا وقالوا: | 
0-0 قَقالَ : لآ إل ل اليم الله يا بني بكر نكم أرقو في 
الحرم أفلا تذْركونٌ فيه أَرَكُهِ؟ 

قلت: قَدْ أَسْلَمَ نَوْمَلَ هذا بَعْدَ ذلك وعَنا الله عنهء وحديثة 
مُخْرّحّ في «الصحيحين» - رَضِيَ الله عالق عَنْهُ -. 


وقتلوا مِنْ خْرَاعَةً رَجُلا يقال له له مته وتَحَضّدَتْ خزاعَة في دورٍ 
مء فدَخْلوا دار بُذَيْلٍ بنِ وَرْقاء» ودار مَوْلَى لَهُم يُقال لَهُ: رافِع › 
فانتقض عَهْدَ قُرَيْش بِذَلِكَ . 

فَخْرَجَ عَمْرُو بِنْ سالم الخزاعي وبُدِيل بن وَزقاء الخزاعي حت 
آثوا وسول الله چ + فاغلسرة ہما كان مِنْ كُرَيْشِء واسْتَنْصَروهُ 
عَلَيْهِم ٠‏ فأَجابَهُمٍ لك ويَشْرَهُم بالتضرء وأنذَرَمُم أن أبا سيان 
سَيَفْدُمُ َل مُؤَكُداً العَقْدء وأنْهُ سَيَرْدَهِ بير حاجَة. فكاتّ كَذَلِكَ. 

وذَّلِكَ أن فُرَيْشا نَدِمُوا على ما كان مِنْهُمء ثوا أبا سُفيان؛ لِيَشْدَ 
العَقْدَ الذي بَبِئَهُم وبَيْنَ مُحَمَدٍ اهف ويَزِيدُ في الأجَل» فَحْرَجَّء فلما 


کان بِعُسْمَانَ لَقِيَ بُدَيْلَ بنَ وَرْقاء وهُوَ راجمٌ مِنَ المديئةء فَكَمَمَهُ يُدَيْلُ 
ما كان من رَسولٍ الل كله . 

وَذهَت أبنو سا + حَتَى قَدِمٌ المديئة» فدَحْل على ابَْتهِ؛ آم حَبِيبَة 
رؤج رَسولٍ الله 6و - ورَضِيّ اللّهُ عَنْها -» قَذَهَبَ لِيَفْعْدَ على فراش 
رسول الله وله فَمَتَعَنْهُ 0 ِنْكَ رَجُلَّ مُشرك نجس . فقال: 
واللدديا كه لمن اضابك يقد 

ل SE‏ 
بكَلِمَةِ واحِدَةٍ م دَهَبَ إلى أبي بكر - رَضِيَ اللَهُ عَنه » فُطَلَّبَ من 
أن يكلم سول الله ل تأين علي نم جاه إلى عمَرَ - رَضِيَ الله عنه 
فَأَغْلّظ لَهُء وقال: ا واللّهُ لَوْلَمْ أذ إ إلا الذّرٌ 
لَقَائَلتُكُمْ به وجاءَ علا - رَضِيَ الله عنهٍ - كَلَمْ يَفْعَلْء وطَلّبَ مِنْ 
فاظِمَة بنْتِ رَسولٍ الله يل - ورَضِيَ اللّهُ عَنْها اا وا 
الحَسَنَ أَنْ يُجيرَ بَيْنَ الناس» فقالَتٌ: ما بلع بتي ذلِكَءٍ وما جير 
أَحَدٌ على رَسولٍ الله الو . فأشار عَلَيْهِ عَلِىْ - رَضِيَ الله عنه أَنْ 
يفوم و فر ين الاس تفل جع إلى جا أعلَمَهُمِ بما کان 
مِنهُ ومهم فقالوا: واللّه ما زاد - يَعْنونٌَ : عَلِيَا أن لَعِتَ بك . 

م شرع رَسول الله 426 : في الجَهاز إلى مَكُدَء وسَأَلَ الله 


* عه و 


عَرْ وجَلٌ أن يُعَمْيَ عَلى قُرَيْشٍ الأخباز» فَاسْتَجاب لَه ر به تَبارَكُ 
وتال ولال لماكتت اطي بن أبي بَلَْعَةَ كتاباً إلى آهل مَكْةَ 
لشلكه فيه يما قم و را للد كلل مِنَّ العَرْم على قتالهم» وَبَعَتٌ 
وع نال بي شاك ی ات ب 
سول الله 6ه وَصَدَقَه؛ لأَنَدُ كان م مِنْ أل بَذْرِ؛ حي بعت 
سول اله لله علا وار والمقداة ‏ رضي الله لهم ب فركوا 
تَلْكُ المَرْأةَ مِنْ رَوْضَةٍ حَاخ» وأَحَذوا مِئْها الكتابَ» وكانّ هذا مِنْ 


إعلام الله 4 عر وَل بيه E‏ بذلِك› ومن ن اغلام د بوه E‏ [البخاري: 
(). ومسلم: (5494)]. 


ت م 


وخَرَجَ 5 لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضانَ في عَشْرَةٍ آلافٍ مُقاتِل مِنَ 
المُهاجِرينَ والأنصار وقَبائلٍ العَرَبء وذ أْمّتْ مُرَيئَةُ وكذا بتو سُلَيْم 
على المَشْهورٍ - رَضِيَ الله عَنْ جَمِيعِهم -. وَاسْتَخْلَفَ يه على 
المديئة أبا رُهْم؛ کشوم بن حُصَيْن . 

ولَقِيَهُ عَسْهُ العَبَاسُ إلى ذي الحُلْيْمُة ‏ وقيل: إلى الجَحْمّة ‏ 
َأَْلَمَء ورَجَعَ مَعَه ا وبحت مله إلى المديئة.  ٠‏ 

ولما التَهئ له إلى نيت العُقاب جاءهُ ابن عَمْه أبو فيان بن 
الحارثِ بن عَبْدالمُطلب» و بن أ ل أخو م سَلَمَة 
مسار َطْرَدَهُماء فُشَفَعْتْ َتَفْعَتْ فيهما م سَلمَة» وأبلمَنَهُ عَنْهُما ما رهق 
عَلَيْهماء فَمَبِلّهُماء > ألما اَم إشلام - رَضِيَ الله عَنْهُما » بَعْدَ ما 
كانا أَمَدَ التاس عَلَيْهِ 98 . 

وصام ين حى بَلَعَ ماةء قال لَهُ: الكْدَيْد بَيْنَ عُسْفَانَ وأَمَجَ 
مِنْ طريقٍ مَكَةَ َأَفْطرَ بَعْدَ العَضْرٍ على راجِلَتِهِ؛ لِيَراهُ الناسُ» 
اام لاان في الفطرء ثُمْ عَرّمَ عَلَيْهُم في ذَلِكَ . فانتهئ 6 

حت نَرَلَ بِمَرْ الظهرانء, فبات به. 

آنا ديف فقوا الل علتها e‏ إلا نهم مذ خافواء وتَوَهَموا 
من ذلك فلما كانّث يلك اليل حرج ابنُ خزب» وبُدَيْلُ بن وَرْقاءء 
وحَكيمٌ بن حزام يَتَجَسّسُونَ الخَبَّرَ قلما روا اليا أنكروهاء كَقالَ 
بُدِيلُ: هي نار خزاعة . فقالَ أبو سُفيان: خراعَةٌ َكَل مِنْ ذَلِك . 

ورګب العَبَاسُ بَغْلَةَ رَسول الله ك لتيب وخَرَج مِنّ الجَيْشٍ ؛ 
َعلْهُيَْقَى أحداء َلَنا سَمِعَ أضواتهُم عَرَفهُمِء فُقال : أبا حنظلة! 


| 


فَعَرَفْهُ أبو سُفيان» فقال: أبو المَضْل؟ قال: نَعَم. قال: ما وراءك؟ 


سے 


رم 
> 
ر 3 


ررس 


قال: وَيْحَكَ . هذا رسول الله يك في الناسء واصَباحَ فُرَيش ش! قال : 
فما الحيلّة؟ قال لَ: والله لَئِنْ ظَفِرَ بك ينك ولَكنْ اركب وَرائي 
وأَسْلِمء فَرَب وَراءَه» وَانْطَلَقَ به» كُمَرّ في الجَيْش كلما أَنَى على 
قوم يقولون: هذا عَم رَسول الله كله على بَغْلَ رَسولٍ الله 6 
حتى مر بِمَْزِلِ عُمَرَ ْنّ الخطاب دزق الله عفدب فلم راه قال : 
عَدُوَ الله؟ الحَمْدُ لِه الذي امك منك بعَيْرِ عَقْدٍ ولا عَهْدِء ويَركض 
العَبَاسٌ البَغْلَهَ ويَشَْدُ عُمَرُ - رَضِيّ اللّهُ عنه - في جيه وکا بَطيئا 
فَسَبَْقَهُ العَبَاس» فَأَدْخَلَهُ على رَسولٍ الله إو وجاء مُمَرُ في انرو 
اسْتَأَدنَ رَسول الله يه في ضزب عُنْقِهِ؛ تأعارة الان اة 
mm cC‏ ار الله ات 
2 كله أن اا أضلع أن رر 

ترت غا اند كلها ید كم زیی ادل اا فقال 
العَباسٌ: يا رَسِولَ اللَّهِ! e‏ فقال 36 : 
«مَنْ دل دار أبي سُفيانَ فَهُوَ آمِنْء ومَن أَْلَقَ بابَهُ فهو آمنء ومن 
دحل المشجحد الحرم هو آين؛ [أبو داود: (۴۰۲۲)ء ومسلم : (۱۷۸۰)] . 

قال ابن حزم : هذا نص ف في أنها مُث صُلْحاً لا عُْوَةً. 

قلت : هذا أَحَدُ وال العُلَماء «وقر CE‏ 
- وَاسْتُدِلَ عَلَى ذَلِكَ أيضاً: بآنها لم تَخْمّسء ولم نُقْسَم 

والذينَ ذَهَبوا إلى أنها دُيَحَتْ غو ارا ر كذ لرا ن 
ُرَبْش يَوْمَئِدٍ عند الخَنْدَمَةٍ نُخواً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلء وَاسْتَدَلّوا بهذا 
اللفظ أيْضاً: ١فَهُوَ‏ آمِن؛. 

وَالمَسْأَلَةُ يَطولٌ تَخْريرُها هاهنا. وقد تَناظَرٌ الشّيِحَانٍ في هَلِهٍ 
المَسْأَلَةٍ - أغني : تَاجّ الدين الفُزاري» وأبا رَكَرِيا النّوّوي نكال 


قِسمَةِ العُنائم . 


8 


و اق 


والكْرَضٌ أنه له أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذلك سائراً إلى مَك وذ أَمَرَ ا 
العَباسٌ أَنْ يُوقِفَ أبا سُفِيانَ عِنْدَ حَطّم الجَبَلٍ؛ لِيَنْظْرَ إل جُنود 
الإسلام إذا مَدَتْ عليه [البخاري: (4180)]. 

وقد جَعَلَ 5 أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَاحٍ د عي الله غنهاب علق 
المقدمة» وخالد ب بنَ الوليدٍ رضي اللذ غنة - على المَيْمَنَة 
َالبيرَ بن العام - رَضِيَ اللَهُ عَنُْ - على المَبْسَرَة» ورَسولٌ الله 4# 
في القَلْب» وكآنَ أغطئ الرَايَةَ سَعْدَ بن عُبادَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْه ت 
َع أنه قال لأبي سُفِيانَ حي مو عليه يا أبا سُفيان! اليَومْ يوم 
المَلْحَمَة ليَْمُ نسحل الحَزْمّة - والحَرْمّة: هيّ الكغْبّة - فلما شكا 
أبو سُفيان ذَلِكَ إلى رَسولٍ الله يل قال: «بل هذا يوم تعَظُمٌ فيه 
الكغْبّة») . كَأَمَرَ بأَخْذٍ الرَايّة من سَعْدٍ فتُغْطَئ عَلِيَا - وقيل : الب 
وهو الصحيح ‏ وَأَمَرَ 6ه الرْبَْرَ أ أن يَدْخْلَ مِنْ كَدَاءِ مِنْ أغلئ مَكَة 
وأَنْ تُنْصَبْ رايئُهُ ِالحَجُونء وام عفادا أن ندل من کدی :من 
ْمَل مَكَة وأمَرَهُم بقتالٍ مَنْ قائلهُم . 

وکال عِكْرِمَةُ بن أبي جهْل ؛ وصَْوَان بن أ وهيل بن 
عَمْروء فُذ جْمَعوا جَمْعا بِالحُنْدَمٍَ» فُمَرْ بهم حال , الول 
فَقائَلَهُم a‏ وهم : : ڙر بن جاير من ني 
مُحارب بن فَهْرء وحُبَيْس بن خَالِدٍ بنِ رَبِيعَةَ بْنِ اضرم الخزاعي » 
وسَلَمَّة بْن الميْلاءِ لشو :د رضي اا ول سن 
الْمْشْرِكينَ لا عَشَرَ رَجُلاء ور بيهم . 

ودَخَلَ رَسولُ الله 6ه مَكة وهُو راكبٌ عَلئ ناقته را 
الْمِغْمَرٌ [البخاري: (۸٠0۸)ء‏ ومسلم: (1697)]» 1 يكادُ عبن مَقَدْمَة 
الوّحْلٍ ؟ مِنْ تَواضعِهِ رَه عر وجل . 

وقد أَمَنَ # الناسّ إلا عَبْدَ العُزى بْنَ خطل» و 


كه 


سَعْدٍ بنِ أبي سَرْحء وعِكْرِمَةٌ بن أبي جَهْل ومِقيّس بن صُبَابَة 
وَالحُوَيْرِتٌ بن يذ وفَيْئَتيْنٍ لابْنِ خطل ‏ وهُما: فَرْتَئَا وصاحبّتها ‏ 
وسار مَولاءٌ لبتي عَبْدِالمطَلِبٍ» انه لله أَهْدَرَ دِماءَمُم» ومر لوم 
حَيْتُ وجدواءٍ حَتّی ولَوْ كانوا مُتَعَلّقِينَ بأَسْتارٍ الكُعْبة فيل ابن 
خَطَل و ُو متلق بالأستار [البخاري: (1845)) ومسلم: »])۱۳١۷(‏ وميس بن 
صيَابَة» وَالحُوَيْرتُ بن تُقَيِذ وإخدى المَينتيْنِء > وَآمَنَ اون 
ورل 6 مه واهْمَسَلَ في بَيْتٍ أُمّ هانيء» وصَلَّى ماني 
رَكْعاتَ [البخاري: (2)1195 ومسلم: "6 يُسَلْمُ مِنْ كَل رَكْعَتّينَ فقيل : 
إِنهها صَلاةٌ الضحئ . وفيل : صلاة المح . 
قال السَهيْلي : وذ صَلاها سَعْدُ بن أبي وَقَاص في إيوانٍ كشرئ, 
لأ أنه صلی ماني رَكْعاتٍ پنليم واحِدٍ. ولئِسَ كما قال» بَلْ يُسَلْم 
مِنْ کل رَكعَتَيْن . کاو وارد 
وخَرَجَ له إلى البَيْتِء طا په طوافٌ قدومء له 
ا 
ودّعا بالمفتاح. فذحل البيِت» وام بإلْقاء الصُوّرٍ ومَخوها مِنْهُ 
ودد بلال يَوْمَئِذٍ على ظَهْرٍ الكَحْبَقِه ْم رَد كه المفتاح إلى 
تمان بن طلحة بن ¿ أبي طلْحَةٌ؛ وأَقَدَهُم عَلى السّدَانة . 
وكات الفَنْحُّ لِعَشْر بقينَ مِنْ رَمَضانٌ . 1 
ل لش ويَأمُدُ أَهْلَ مَكَهُ أَنْ 


موا کما رواه النُسائي بسنا خسن عَنْ عِمْران بن خصَيْن ‏ 
رضي الله عنه - [أبو داود: (۱۲۲۹)] . 


. وحَطَبَ 6ه الكدّ من يوم القفح» ٠‏ قن حَزمة مَكَة وأئها لم تَجِلْ 
لأحد قَبْلَهُ ولا ثحل لأحَدٍ بَعْدَه ولد أجلت لاساع من نهار 
وهي غَيْرَ ساعته يَلْكَ حرام [اليخاري: (58؟2)4 ومسلم: (1884)]. وبَعثٌّ 


2 


وه السّرايا إلى مَنْ حَوْلَ مَكة مِنْ أخياءِ العَرّبٍ يَدْعَونَهُم إلى 
الإشلام. 


ك [بغثُ خالد إلى بني جذيمة] 


وكانٌ في جُمْلَةٍ يَلْكَ البُعوثِ بَعْتُ خالدٍ إلى بني جُذَّيْمة الذينَ 
قَتَلْهُم خَالِدٌ حينَ دَعاهُم إلى الإسلام؛ فقالوا: صَبَأناء ولم خسوا 
أن يُقولوا: EE‏ َوَدَاهُم رَسولُ الله ف وبا مِنْ صَنيع خاد 
بهم [البخاري: ])٤۴۹(‏ . 


ا حك خالد إلى 0 


ينأ عه رند ل" 0 ا 


فسن 


ا E‏ حفن امْرَأَنهُ - 
وهي مُسْلِمَةٌ وهي : تكبو ل الحارية بن جام - فَرَدنُهُ بأمانٍ 
رسول الله اج 6 وخسن إِسْلامُهُ. 

وكذا صَفْوانُ بن أمَّة كان قذ فر إل اليْمَنِء ُتَمَهُ صاحِبّه في 
الجاهلية. عْمَيْرٌ بن وهب بأَمانٍ الله کی فرده» وسيره لك 
از أَشْهُّرِء فلن تنش ححن أشلم > خسن ادلاه 
- رضي الل 


و اذ“ عر هه 


المع إل ي E‏ وبنو جشمء وينو 
سَعْدٍ بن بكرء ويسيرٌ مِنْ بني هلال بن عاير» وقد اتضڪبوا مَمَهُم 
أْعامهُمٍ ونساءهم لكلا يَِرُواء لما حفن ذلك ذرَيدُ بن الصمْة َي 
بني جشم - وكانوا قَذْ حَمَلوهُ ه في هَودّج ؛ ؛ لكبره ا راو اکر 
ذلك على مالِكِ بن عَوْفٍ النُضري وهَجّنه وال يا ا كانت 
0 وإِنْ كائث عَلَيِكَ فان المُنْهَزِم لا يَرْدْهُ شَيْءٌ 

حَرَّضْهُم على أن لا بقاتلوا إلا في بلادهم» ابوا عاب لف 
u‏ راي مالِكِ بن عَوْف فقال دُرَيْدُ: هذا يوم لم أشهده» ولم 
يِب عَني . 

وبَعَتَ وَل عَبْدَاللّه , بنَ أبي حَذرَد الأسلَّميء > فَاسْتَعْلَّمَ لَه 
المَوْم اوق ارول الله 4# لبقائهم . امار هن 
صغوان بن أمية أذراعاً. مائّة . 1 تن را 
لنم وَين مِنْ طُلَقَاءٍ كه وقد قت ضفرا بأ خا 
وهو مُشْرِك وذْلِكَ في شَوَال مِنْ هذ السَئَة وَاسْتَخَلَفَ على مَكَة 
عَتّاب بن أسيد بن أبي العَيْص بن أمَية بن عبد شمس» ولهُ نحو 


عشرين سئّة . 

ومرّ # في مَسيرهِ ذُلِكَ عَلى شَجَرِةٍ يُعَظْمُّها المُشركودء يقال 
لّها: ذاثٌ أنواط . فقال بَعْضُ جُهَالٍ الأغراب : اجَعَلُ لَنا دات أنواط 
كما لَهُّم ذاتُ أنواط. فقالَ: وز والذي نفْسي بِيَدِهٍ كما قال قومُ 


LD 


موسئ: اجعَل لنا إلهاً كما لَهُمْ آلهَة» لَتَركَبْنَ سْئَنَ مَنْ كان قَبْلَكم) 
[الترمذي : (۲۱۸۰)ء وأحمد: (14/6؟)]. 

ثم َه له قوافول ا - وهو : واد حَدُور مِنْ أرَدِية تهامة - 
عد 2 و 


ا َذَلِكَ وله 506 2 ر د ترط ٠‏ دماج يلم م 4 ت 
ل عع 


م 45 وتا بسك اليل بن كيت 3 ليذ 
مرت ) [التوبة: 88]. وذَّلِكَ أن بَعْضْهُم قال: لَنْ نُعْلْبَ اليَوْمَ مِنْ 

وتَبَتَ سول الله ك2 ولم يَفْرّه ومَعهُ مِنّ الصحابة : أبو بَكرء 
وحُْمَرُء وعَلِي» وعَمُهُ العَبَاسء واناه المَضْل؛ وقُكَمء وأبو 
سُّفْيانَ بن الحارث بن عَبْدِالمُطلِبِء وأبنّه جَعْفْر وآخرون. 

وهُو 6 يَوْمَهِذٍ راكب بَعْلْقَه التي أفداها لَه فَرْوَةُ بن اة 
الجُذايي» وهو يَرَكُضْها إلى وجه العَذُرَء والعباس آحِذ بِحَكمَتها 
يَكْفُها عَنِ التّقَدُم رر ا يكز اسي يفون انا البق لا 
كذِبُ. 5 ابن عَيْدِالمُطْلِبَ» [البخاري: (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم : [OVD‏ . 


مر العَباسٌ وكانٌ جَهِيرَ الصَوْتِء أَنْ يُنادي: «يا مَعْشَرَ 
الأنصار! يا مَعْشَرَ أضحاب الشَجَّرّة! يا مَعْشَرَ مَعْشَرَ أضحاب السَّمْرَة!) 
فلا سيه المسلمون E‏ کا جا يك لَبَيْكَء 
وجَعَلَ الرَجُل إذا لَمْ يَسْتَِعْ أن يَثنِي بَعيرَهُ؛ لكثرة ة المُنْهَزِمِينَ» نَرَلُ 
E‏ واحل سه و ويَرْجِعٌ راجلا 
إلى رَسولٍ الله ف حتن ذا جني راط عضا ونم نكر 
المائةء اسْتَقْبَلوا هَوَازِنَ فَاجْتَلّدوا هم وَإِيَاهُمء وَاشْئَدَتِ الحَرْبُ» 
وأْقئ الله في فُلوب هَوازِنَ الرُعْبَ حينَ رَجَعواء فُلَمْ يَملِكوا 


هم ورماهم 4# بقبضة خضباء بيد فلم ببق منهم أَحدّ إلأ 
ناله منها [سلم: (19006)]. ' 

ومُسْر قله تعالئ: وما رمت إذ رمت وكرت آله ر 
[الأنفال: ]١۷‏ بذَلك . وعندي فى ذَلِكٌ نَظرٌ؛ لان الآيَهَ نَوَلَتْ في قصة 
بذر» كما تَقَدَم. ۰ 

وتَفِرٌ ر وازن بِيْنَ يدي المُسْلِمِينء ويَتْبَعونَهم يَقْتُلونَ ويَأسُرون» 
قَلْمْ مرجع كه الكيحانة :]لين سول نل إلا والأسارئ بدن 
يديه وحار 6 أوالّهُم و عِيالَهُم . 

ا رايت و ا إلى ا قَبَعَثَ - نهم أبا 


حايل رال المي في جمائة ين المنلمين» e‏ 
ويل أ ما او ا 
ذلك وکا أ أ إِحْوَةٍ عَشْرَةٍ ة كل أبو ا الل َبْلّه فاللهُ اغا 

ولما أَخْبَرَ أبو موسئ رَسولَ الله ا بذَلِكَ اسغفر كله لأبي 
عامر [البخاري : () ومسلم: (54 4 ؟)]. 

وكانَ أبن عامر رابع أَرْبَعَةَ اسْتُشْهدوا يَوْمَ حُنين» والثاني : يمن : 
بن ام يتن 0 يزيد بن زع بن الأشودء 00 حرا بن 


راما الشف ركو قثي يهم خان كي . 
وفي هذه العْرْ وة قال : : من َكَل قتيلا فَلَهُ سَلبهُ) [البخاري: 
()4۳1(« ومسلم : )1¥01([ . 


1 


في قَصة أبي 00 


- 


مسن 
[غَرْوَةٌ الطائف] 

وأَمّا مَلِكُ هَوازِن» وهُو مالِكُ بن عَوْفٍ النُضريء فَإِنَهُ حينَ انْهَرّمَ 
جَيْشُّهِ دَخَلَ مع ثقيف جص الطائفٍ. 

ورَججعَ كه ن محدينٍ فلم يَدْحْلْ مَك حقى أتئ الطايت 

فقيل : ضع وعُشْرونَ لَيْلّة. وقيل: بضع عَشْرَةَ لَيْلّة. قال ابنُ 
حزم وهو الضّحيح بلا شك . 

قلت : : ما أذري مِنْ أَئْنَ صَحَحَه؟ بَلْ كانه أَحَدَهُ ِن فول 4 
لِهَوازِنَ حين أَنَوْهُ مُسْلِمِين بَعْدَ ذَلِكَ: القذ كنت اشأيتُ بكم 
عِشْرين لَْلّة) [البخاري : (۲۳۰۷» ۳۰۸؟)] . وفي «الصحيحين» عَنْ اس بن 
مالك - رَضِيَ اللَهُ عنه قال : فحاصّرْناهُم أَرْبَعينَ يَؤماً (سلم: : )0۹ 1 
- يعني : : ثقيفاً ‏ فَاسْتَعْصّوا وتَمِنَعُواء وقَتَلُوا جَماعَةَ مِنَ المُسْلِمِينَ 
بالل وغَيْره . 

وقد خرب و كثيراً م ين أنوللهمٍ الظاهِرّة» وقطع أغنابهُم» ولم 
يڌل مِنْهُم بير شَيْء فرَجَعَ عَنهُم» أت الجغْرَانة. 

فأتاهُ وَفْد هَوازن هناك مسلمين» وذَلِك قبل أن يمسم العَنائِم ؛ 
فَخَيْرَهُمْ له بَيْنَ ذُراريهم وَبَيْنَ أنوالهم» ٠‏ فاختاروا الذرّيةء 
فقال يك : «أما ما كان لي ولِبّني المُطْلِب فَهُوَ لَكُمْ). . وقال 
المُهاجرونَ والأنصارٌ: وما كانّ لنا فَهُوَ لِرَسولٍ الله 4# . 

ومع الأمْرَعٌ بن حايس وَعُيَدِئَةُ بن جضن وقُوْمُهُماء حَتَىئ 
زضاهُما وعَوّضَهُما ضَهُما يو وأراة العباسٌ بن مزداس السُلّمي أن 
يَفْعَلَّ كَفِعْلِهماء فَلَّمْ تُوافِقُهِ بَنو سُلَيمء بَلْ طَيّبُوا ما كان لَهُم 
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2 م‎ ey 
ا‎ ye ا وش ا اسن‎ 
وأغطاهاء ورَجَعَثْ إلى بلادها مُختارَة ذلك . وقذ كانَّتْ وازن‎ 
. منوا | إلى رَسولٍ اللو 6[ برضاعتِهم إياه‎ 

م َس 6ه بَقِيْتَهُ على المُسلمينَء وا ا نز ات 
فرش وغيرهُم: فُجَعَل يُغطي الرَجُل المائة عير والخْمُسينَ› 
وتخو ذلك . 

وفي او ی ع عَن الزّهْري ؛ أنْ E‏ الله ل أغطى 
يَوْمَئِذٍ صَمُوان بن أَمَيّة تَلاّمائّة مِنَ الإبل (مسلم: .])۴٠(‏ 

وَعَتَبَ بَعْضُ الأنْصارِء فَبَلْعَهُ ٠‏ فَحَطْبَهُم وَحْدَهُم وامْئَنّ عَلَيْهُم 
بما أَكرَمَهُمُ الله به مِنَ الإيمانٍ به وبما أغْناهُمْ الله به بعد َفْرِهِم» 
واف اقفاوم حر العَداوَةٍ التَامَةِء فُرَضُواء وطَابَتْ َنْمُسُهُم 5 
رَضِيَ الله عَنْهُم وأَرْضَاهُم - [البخاري: 7 ومسلم: 1010310 . 

وطْعَنَ ذو الحُوَيْصِرَ رّة التّميمي - واسْمه: E‏ . فيما قيل - 

ل ال فى مجه ذلك وصْمَّحَ عَنْهُ 4 حلم بَعْدَ ما قال 
له بعض الأمراء: ألا تَضْرِبٌ عَنْقَه؟ فقال: «لا) [البخاري: (510. 
ومسلم: .])١١54(‏ ثم قال : إنْهُ سَبَخَْرْجُ من ضِنْضِىء هذا قَْمٌ يَفْرَوونَ 
القُرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَناجِرَهُم . فأئتما لَقِيثّموهُم َاقئُلومُم. فان في 
تلم آجرا ك [البخاري: «AD‏ ا : O‏ 
وكا كذ سم وحم إشلامة. ا 
ذكَوَها ابن إسحاق . 

واعتَمَرَ E‏ من الجعْرَائة [البخاري : (1۷۷۸)ء ومسلم: (1167)]» ودَحَلٌ 


Nw 


مَكدَّء لما قَضَئ عُمْرَتَه ارتَحَلَ إلى المَدِيئَةٍ ت وأقامَ للئاس الحج 
عَامَئِذٍ عَنَابُ بن أسيد ‏ رَضِيَ الله عنقي فكان وَل مَنْ حَجٌ بالاس 


من ا المُسْلِمِين. 


[غزوة تبوك وهي غزوة الحشرة] 
ولما رل الله عَرْ وجل على رَسوله: ليوا ايت ل يمت 
و ولا يالوم ولا رون ما رم آله ورسولم ولا ينوت هين 
ل ب الزيت أوثوا السيتت حي ينطرا الجزية عن يدر شم 
مروت #9 [التوبة: ۹١؟]‏ تدب رَسول ل الله ك أ 1 هل المديئة 2 ومن 
حولم مِنَ الأغراب إلى الجهادء وأَعْلَمَهُمٍ بغزو 0 وذَّلِكَ في 
رَجَب مِنْ سَنّة تسع » وكانٌ لا یرید غَرْوَة إلا وَرَىْ بِغَيْرها إلا غَرْوْنَه 
هذه فته لهم بهاء؛ لِيَتَأَهَبوا للق ة عَدوْهِمٍ وكتْرَتِه وذَلِكَ 
کا الكُمارٌ وكا ذَّلِكَ في سَئَةِ مُجَدِبَةَ هَت الْمَُسْلِْمونَ 
لذلك [البخاري : (54148): ومسلم: (۲۷۷۹)] . 
| وأققَ فما بن عفان - رَضِيَ اللهُ عنه على هذا الجَيْش - و 
جَيْشُ العُسْرَة ‏ مالا جَزيلاً. فقيل : أَلْفَ دينار. وقال بَعْضْهم : 5 


حمل على الف بعر ومائة فْرَسٍِءٍ راغا ا حتئ لَمْ 
يَفْقّدوا عِقالاً ولا خطاماًء - رضي الله عنه - [أحمد: (7/0)» والترمذي: 


(۲). واليخاري: (۷۷۸؟)] . 
وض يله في تخو مِنْ ثلائينَ الفا 


مُحَمَدَ بنَ مسلَمَّة. وقيل : کک ويل على بن أبي 
طَالِبٍ ‏ رَضِيَ الله عنه -ء والصحيح أن LES‏ 


النْساءِ والذريّة» ولِهذا لما آذاه المُنافقونَء فقالوا: تَرَكَهُ في النّساءِ 
والذّرية» لَجِقَ رَسول الله 6ه فشكا إِلَيْهِ دَلِكَ. فقال : ألا تر 
أن کون مِئْي بِمَنْزْلَةٍ هارون مِنْ موسئن؟ 00 
[البخاري: (4415) ومسلم: 101404 . 
وقد حرج مَعَهُعَبْدَالُ بن أي رَأسُ الثَّاقء كم َجَعَ ِن أ أثناءِ الطريت . 
وتَسخَلُفَ عَنْ رَسولٍ الله # النّساءُ والذرية ومن عدر الله هذ 
الرّجالٍ مِمْن لا يذ طَهْراً يَرْكبُ أو نق تكفيوء كَمِئهُم البَكَاوُونَ 
وكانوا سَبْعة: سالِم بْنُ عْمَيْرء > وصُلْبَةُ بن زد وأبو لَيْلَى 
عبدالرحمن بِنُ كَغْب» وَعَمْرُو بن الحُمَامٍ وعَبْذَاللهِ بن المُغَمْل 
المزني» وهَرّميٌ بنُ عَبْداللُو وعِرْباض بن ساريّة المَرَاري» 


وتَخلّفَ مُنافقون كُفْراً وعناداًء وكانوا تَر الثّمانين رَجُلا. 

وتَخَلْفَ عُصةٌ مِئْل: مُرارَةٌ بن ن الرَبيع» وكعْبٌ بن مالك 
ولال ين اة نّم تاب ب الله لهم بعد مدومه 8 بخشسين لبه 
[البخاري: »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: ])۲۷٦4(‏ . 

سار ## فَمَرٌ في طَريقِهِ بالحجرء > فأَمَرَهُم أن لا يَدْخُلوا عَلَنْهم 
بيوتهم إ إلا اَن يُكونوا باكين [البخاري: (4414), ومسلم: c[(4۸۰)‏ وأَنْ لا 
يَشْرَبوا إل مِنْ بر الثاقة» وما كانوا عَججنوا په من غَيْرِهِ يُطعِموةهُ للوبلٍ 
[البخاري: (۳۳۷۹)ء ومسلم: (۲۹۸۱)]» وجازّها معا مق 

بلع كله تبوك, وفيها عَيْنَ قيض بِشَيْء من الماءِ ليل فَكَثْرتْ 
ببَرَكْيَو مَعْ ما شُوهِدَ مِنْ بَرَكَةٍ ذُعائِهِ في هذَه الغَرْوَو من تكثيز 
الطعام الذي کان حاصل الجِيِشٍ جميعه مله مِقْدارَ العنْز الباركق 
فَدَعا الله عر وجل فأكلوا مِئْهُء ومَلّؤوا كل وعاءِ كان في ذَُلِكَ 
الجَيش [البخاري: (۲۹۸۲)ء ومسلم: (۱۹۲۷)] . 


وكذا لما عدوا ذه ل تال جامث سحا تاشرف قفر 

حت رووا ر تم وَجُدوها لَمْ تُجِاوِزٍ الجَيْش . ٠‏ 

في آياتٍ ار كثيرَة ة الختاجوا إِلَيها في ذلك الوَّقْتٌ . 

ولما انْتَهى إلى هناك لَمْ يلق عَدُوأ وران ن دُخولَهُم إلى ا أزرض 
الشام هذه السّئة بث يش عَلَيْهِم عَرّمَ على المُجوع» وصالخ وله 
ية بن رُؤْبة ة صاحب أيلة. وبَعَتٌ ىق خالداً إلى أَكَيْدِر دُومَة فُجىء 
به ُصالَحَهُ أَيْضاً وَرَدهُ ثُمَّ رَجَعْ 4# . ۰ 

وبَعْدَ رُجوعه أَمَرَ بهَدْمٍ مَسْجِدٍ الصرارء وكا ذ احرج مِنْ دار 
خذام بن خالدء وهَدَمَهُ بأمر رَسول الله و4 مالك بن الدّخْشُم أخو 
بني سالم؛ أَحَد رجال بَذْرء وآخْرٌ مَعَهُ انلف فيهء وهو المَسْجِدُ 
الذي هی الله رَسولَه ن يموم فيه أبَداً. 

وكانٌ رُجِوعهُ مِنْ هذه العَزوة في رَمَضان مِنْ سَنَةٍ يسع وأنرَلَ الله 
فا عا و ا 
عله ا ا e‏ 


الراب أن يِتَكَلّهُواْ عن رسول او ولا يرڪو مأ يشوم عن 7 5 
الآية» والتي اها 0 ۾ قال : وما ا لومون ا س 
فو قر من كل ركو ميم لآيقة لتققهوا ف این وشیا و ومهم 


لذا رَجَعواأ E‏ کی © [التوبة: [۱١١ - 11١‏ . 
فبانَ لك مِنْ هذا واضِحٌ ما اخْتّلِفَ فيهء وهو: : أن الطائمّة النافرَةَ 
هم الذي يَتمَفهُونَ في الدّينٍ لِصحْبَتهِمٍ رَسول الله كل في هذه 
العْرْوَة) وإذا هوا نووا قَوْمَهُم؛ لِيَحْذَّروا مما تَجَدْد بَعْدَهُم مِنَّ 
الدين» واللَّهُ سُبْحائهُ وتعالى أَعْلّم . 
لع 3 ين 


0 7 
و 5 
س 


و 


مسن 
[قدومٌ وَفْدٍ ققيف] 
. وقَدِمَ وَفْدُ تقيف على رَسُولٍ الله © في رَمَضَانَ هَذِهِ الشنة 
فأسْلّموا وکا سَبَبَ ذَلِكَ أن عرْوَة بنَ مشعود سَيْدَهُمٍ كان قَدْ جاء 
سول الله ول مُمْصَرَكة مِنْ حنين والطائقف؛ وقَبْل وُصولِه إلى 
المديئق. َِأَسْلَمَ وحَسٌنّ إِسْلامُة واسْتَأَدنَ رَسول الله ل 2 
0 إلى قَوْمِهِ؛ عر إلى الله عَرٌ وجل فأَذْنٌ لَه 
قن عليه فلا زجع هم وتعاهم إلى الإسلام مز بالل 
م إِنْهُم نموا ورَأذا أَنَهُم لا طاقة لَهُم خزرب رَسولٍ الله الو 

يعوا وَفْدَهُم إِليِْ فقَدِموا عَلَيْهِ في رَمَضان كما قَدّمْناء وكانوا سِتّة 
فأوّل من بَصُرٌ بهم المُغيرَةُ بن شُعبَةَ اللَقي» وکا يَرزْعئء فرك 
َلك وال بهم على رسولٍ اللو ا وعَلْمَهُم في الطريقٍ كَيِفَ 
لون عل و ق أبو بكر الصدّيق - رَضِيَ الله عَنْهُ - المُغْيرَةٌ 
قر سول الله الله بتُدوبهم. 

نرهم #4 في المسجدء وضرب لَهُم فيه فَبَة» وكانَ السفيرٌ 
هم وبيئة خالِذ بن عي بن العاص . فكانَ الطعامُ يَأتيهم مِنْ عِنْدٍ 
ابي و فلا يلون > حتى يَأَكُلَ حَالدَ فَبْلَهُم . 

فأسلموا واشْترَطوا أَنْ يقي عِنْدَهُم طَاغِيَتُهُم ؛ وهِيّ اللات» وأَنْ 
لا تُهْدم ٠‏ فلم يُحِبهُم 4# إلى ذلكء وسَأَلوا أن يُحَقُْفَ عَئْهُمٍ بض 
الصلّوات› فلم يُجِبْهُم [إلى ذلك]ء فُسَألوا أنْ لا يَهُدُموا بِأَيُدِيهم 
طاغِيَتَهُم » فأجابَهم لبه وبَعَتَ مَعَهُم أبا سُفيان؛ صَحْرَ بْنَّ حَزب» 
والمُغيرَةٌ بن شُعْبّة لِهَدْمِهاء فُهَُدَماهاء وعَظمَ ذَلِكَ على نساءِ تُقيف» 


PD 


واْتَقَدوا أن يُصِيبَهُما ينها سو وقد طئرّ ب بهم المُغيرَةُ بِنُ شُعْبّة حينَ 


هَدَمَها فَخْرّ صريعاًء وذَلِكَ بتواطؤ مِنْهُ ومِنْ أبي شفيان؛ ليومتقم أن 
ذلك منهاء ثُمَ قام يُبَكْتُهُم ويُقَرّعُهُم برض الله عة كَاَسَلمواأ 
وحَسَنَ إِسْلامُهم . 


وجَعَلَ 96 إمامهُم أَحَدَ الستة الذينَ قَدِموا عَلَيْ وهُو: عُفْمان بِنُ 
أب العاص [مسلم: A‏ وكانَ أخدتهُمٍ سنا ؛ لما رای من جر صو 
على قراءَة القُرآن» وتَعلْم الفرائض› وأ أن تققد فوا ل اد 
عل أَذَانِهِ اشوا وأَنْ يمدي بأَْضْعَفِهم [أبو داود: (871)» والترمذي: (۲۰۹)ء 
وأحمد: (71/4)]. 


[حجّة أبي بَكرٍ الصديق] 
وبَعَتَ 6 أبا بكر الصدذيق رضي اللّهُ عَنْهُ - أميراً على الحج 
هله السَئة وأَردقَهُ عَلِيَا - رَضِيَ الله عنهُ - بسورّة براءة : «أَنْ لا يَحْجّ 
بعد العام مُشرك» ولا طوف بالبيتِ عزيان) [البخاري : (4566): ومسلم: 
(0140] ونبد إِلْيْهِم عَهودَهُم إلا مَنْ كان ذا عهد مُقَدْر فَعهده إلى 


#7 
مدره . 


2 


ك [تواثر الوفود على الزسول 4] 


وتواتَرّث الؤفود هَذِهِ السنة وما بَعْدَها عَلَى رَسول الله © مَذعِتَة 
با شلام داخلين فى دين الله أفواجاًء كما قال تعال : إا جا 


42 


ر الله وح 00 مَك الاس 1 فى دين أله 46 
9 ت صد ك اتن إكم ڪان با )4 النصر]. 
: عت اله معاذ بن جب | إلى اليَمَّن ومَعَهُ أبو موسئ الأشعَري 
- رَضِيَ الله عنهما - [البخاري: (24741 4547): ومسلم: (1۷۳۳)] . 
وبَعَتَ الرسّل إلى ملوك الأقطار ر يَذْعُوهُم إلى الإشلامء فا 
الدغوةٌ وَعَلَْتِ الكلمةء وجاءَ الحَىْ» ورَهَىَ نّ الباطل ٠‏ إن 


إل 


5 


5 


كان زهوقاً. 
5 2 
[حِجَةٌ الوداع] 

يُذكر فيه مُلَخْص حِبَة الوداع وكَيْفِيتها بعَوْنٍ الله ومَئْهِ وحُسْنٍ 
تَوْفِيقَهِ وهدايته» فنقول وبالله التوفيق : 

صلی رَسولُ الله الظَهْرَ ر يَوْمَ الخميس لِسِتٌ بَقَينَ مِنْ 
ذي القِعْدة مِنْ سَئَةٍ عَشر بالمديكَةء ا 
المُسْلِمِينَ مِنْ أل المديئة» ومَنْ تَجَمّع مِنَ الأغراب» فَصَلّى العَضرٌ 
بذي الحليقة رَكْعَيَيْن ' وبات بها . 

وأناهُ آتِ مِنْ رَبْهِ عَرْ وجل في ذَلِكَ المَوْضِع وهو. وادي 
العقيق - ل لي 
ر [البخاري: (01684]. ومعنل فلا أن الله اة بأنْ يَقْرْنَ الحج 

مَعْ العْمْرةَ فأضبح ا أ الناس بذَلِك. 

وطاف على نسائه يَومَيْلْ [البخاري: (١۲۷)ء‏ ومسلم (414۲)] بعْسْل 
واحِدٍء وهُنْ تِسْعَ. وقيل: إخدى عَشَرَةً. ثم اغْتَسَلَ وصلى عِنْدَ 


MD 


المج ركعتين؛ ا هذا الذي رَواهُ بلَفْظِهِ 
ومَغناه عَنْهُ 4# ست عَشَرَ صَحابياًء مِنهُم: خَادِمُهُ أنس بن مالكِ ‏ 
رَضِيّ الله عنه به وذ زوا عل لا بك شر تابي وو ريع لا 
يَحْتَمِلُ التأويل» إلا أن كود بَعيداً . 

وما عدا َلِكَ مما جاء مِنّ الأحاديثِ الموهمة الم أذ ا ا 
على الإفراد» > فَلّها مَحَلَّ ٤‏ غَيْرَ هذا تُذكر فيه . 

والقِرانٌ في الج هو الأفضل عِنْدَ أبي حَنيفةء ورواية عن الإمام 
أَخمّد بن حَنْبَل وقول للإمام أبي عَبْدِاللُهِ الشافعي» وقد نَصَره 
باعي حلي لامعاب وهو الذي يُخصل بيه الجن بين 
الأحاديث كُلّهاء ومِنَ العْلّماءِ م مَنْ أَوْجَبّه واللَّهُ أَلّم . 

وساق وَل الهّدْيّ مِنْ ذي الحُليْفة: وَأَمَرَ مَنْ کان مَعَهُ هذ أَنْ 
ُهل كما أَمَلَّ 4 . 

مم اي 55 أمماً لا 
يُخْصَوْن كثرةً» كلهم قَدمَ فم تم بد 5 . 

م 000 
وأمََ الذينَ لَمْ يُسوقوا هَذياً أن يسوا > حَجَهُم إلى عُمْرَةٍء ويَتَحَذْلوا 
خلا تامآء جلو اناسع ولس رص و وقالٌ: «لَو 
اسْتَقْبَلتُ مِن أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَذي. ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً) 
[مسلم: (۱۲۱۸)» وأبو داود: (1508)]. 

دَلّكَ هذا أنه لَمْ يكن ممما طعا خلافاً إزاعمي ذَلِكَ مِنْ 
اجات E‏ اة و 

وقَدِم عَلِيْ - رَضِيَ الله عنه ‏ مِنَ اليَمَنْء فقا لَه 6ه 1 
أَهلَلت؟؟» قال : بإِملالٍ كَإِهْلالٍ النبي 5ه . فقال لَهُ النبي 6ه : 


سفت الهَذيَ. وقَرنتُ» رَوىٌ هذا اللفظ آ5ا [۷.. وغَيْرُه من 

aT 

فُهَّذا صَرِيحٌ في القران» وتَدَّمَ مَعَ عَلِيّ - رَضِيَ الله عنه - مِنَّ 
الِيَمَنِ هَذَيّء َأَشْرَكَهُ وُه في هَذيه أَيِضاًء فكانّ حاصِلُهُما مائة 
بذنّة . 

ثم حرج ون إلى منئ بات بهاء وكائث لَيْلَةَ الجْمُعَة التاسع مِنْ 
ذي الحجة. 

قم أَصْبَحَ» فسار إلى عَرَفَة وحَطب بِتَمرّة خَطبَةٌ عَظيمَةٌ شَهِدَها 
ين أشحابه نر أزيمين آلا بف اله عَنهُم أجْمَعين ب 1 
بيْنّ الظهر وَالعَضْرء تم وَقَفَ رة . 

نُمّ بات بالمِزْدَلِفَة وجَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبٍ والجشاء لَيْلَتَيِلٍ ثُمْ 
أضبّح . َصَلَى المَجْرَ في أُوّلٍ وَتِها . 

م كل غي الشَمْس إلى منئ» فَرَمئ جَمْرَةًَ العَقَبّة» ونَحَرَء 
ولشلق: ٠‏ ثم م أفاض » قطاف بالبِيتٍ طوافٌ المُرْضِء وهو لواف 
الزيارَة» واف أَْنَ صَلَّ اهر يَْمَي؟ وقد َشْكلٌ ذلك على كثير 
مِنّ الحْمَّاظ [مسلم: (0718]. ٿم حل مِنْ كل شَيْءِ حرم منه 8 . 
وخَطبٌ ثاني يوم م التخر حُطَبة عَظيمة أيِضاًء ووصى› ول 
وان وأَشهَدَهم على انشيهم أنه بلعم الرّسالة . 

فَئَخنٌ نَشْهَدُ أنه بَلْعَ الرسالَةَء وأَدَئ الأمائةً وصح الأمة 6ه 
تَسْليماً كثيراً [دائماً] إلى يَوْم الدّين. 
م أَْبَنَ لله مُنصرفاً إلى المدينةء وذ أَكْمَلَ الله لَهُ ديئه 


QD 


[وفاثة 4#] 

فأقامَ بها © بَفِيّة بَقِيِّة ذي الحجة والمحرّم وصَفَراء َم ابْتَدَأْ به 
وَجَعْهُ #6 في بَيْتِ مَيْمونّة يوم خميس» وكات وَجَعاً في رَأْسِهٍ 
الكريم» وكثيراً ما كان بغتريه الداع فلك ٠‏ فجَعَلَ مَعْ هَذا يدور 
على نسائه ختئ خا شه شوغ فَاسْتََدَنَهُن أن يُمَوْضٌ في بَيْتِ عائِسَةٌ ‏ 
رضي الله عنھا فَأَنَ له [البخاري: (884؟): ومسلم: (418) (41)]. 
فمَكُتٌ وَجعا انْئَيْ عَشَرَ يَوْماً. وقيل : ا والصديقٌ 
- رَضِيَ الله عنه - يُصَلّي بالئاس بِئصّه جه عَلَيْه [البخاري: : c«(AY)‏ 
ومسلم: )£1۸( 01000 وَاسْبَئْنائه ل مِنْ جَيِش أسامّة الذي کان ُد 
جَهّزه #6 إلى الشام ؛ لِعْزُو الرّوم. 

فلما حَصَل الوَّجَمٌء رَد بصوا لِيَنَظّروا ما يكون مِن أمْرهِ وء وقد 
فل ب عن سند عن 

وفيض 1 ضحئل يوم الاثنين [البخاري: (٠1۸)ء‏ ومسلم: (115)] من 
رَبيع الأوّل» فالمشهور أنه الثاني عَشَّر مِنْه . وقيل: مُسْتّهله . وقيل : 
انت وقبل : غَيْرَ ذلك . 

وقذ قال السُهَيْلي - ما زَعِمَ ائه لّمْ يُسْبَق إِلَيْه -: مِنْ أَنّه لا يُمكر 
أن تكون وَقْقّته يَوْمَ الجُمُعة تاع ذي الججة م تكونٌ وَفانه يوم 
الات ثنين الثاني عَشَّر مِنْ رَبِيع الأول بَعْذه» نواه حيتت الشهوز كاملة 
1 لمعته د يقضها ا ويخضها ناقضاً. 

وذ حَصَلٌ له جاب صَحيحٌ في غايَةٍ الضّحَة وللِ الحَمْد 
فْرَدتُهُ مع غَيْرِهِ مِنَ الأَوبَة وهُوّ: : أَنْهُ إنْما وَقَعَ يِحَسْبٍ اخْتِلافٍ 


ص 


رُؤْيَةِ هلال ذي الجبّة في مَكة والمديئة» فَرَآهُ أَهْلُ مَكَةَ قَبْلَ أُولَيكَ 
يوم وعَلى هَذا يتم القَْلُ المشهورء ولِلَهِ الحَمْدُ والمئّة. 

وکال مُمْرْهُ يَوْمَ مات # ثلاثاً وستين سَئة على الضحيح 
[البخاري : 0 ومسلم: (T4)‏ 

قالوا: ولها مات أبو بَكْرِء وحْمَرء وععلي» وعائشَة 

رَضِيَ الله عنهم»› دکرَه بو زكرت الكروي فى انيديا وص ا 
وفي بَعْضِهِ نظرٌ [مسلم: (5"4)]. 

وقيل : کان ستين [البخاري: [(f f10)‏ . وفيل : سا وسقي [مسلم: 
.])٣٠١‏ وهذو الأقوال الكلاثة في «صحيح البخاري» عنِ ابنِ عباس 
- رضي الله عَنْهُما -. 

فاشْئَدَتٍ الرّزِيَةُ بمَوْتِهِ 4# وعَظْعَ الخَطْبُء وجَلّ الأمئ 
وأصيبٌ المسلمون بيهم 

نكر عر الخطاب رفن فل ع ذّلِكَء وقال: : إنْه ٣لم‏ 
مُث وَإنْه سَيَعودٌ كما عاد موسول ل إلى قوم وماج الناس . 

وجاءَ الصديقٌ قُّ المُؤيد المَنْصورٌ - رَضِيّ الله عَنه دار 
وظاهراً وباطناًء فأَقام 00 ل 0 وخَطبَ الئاسّ» وتلا 
وما محمد إ َد خَلَتَ ين نلو الل ايان مات 8 

د اع عن لتيل م کت ع کو کی ل ا ا 

E‏ َه ارب © [آل عمران: 144]. a‏ الناس ت 
يسْمَعوها قَبْلَ ذَلِكُء فما مِنْ أَحَدٍ إلا يَثْلوها [البخاري: 4458]. 

نم ذهب المُسْلِمِونَ به إلى سَقيفَةٍ بني ساعد وقد اجتَمَعوا عَلى 
إِمْرَةِ سَعْدٍ بن عُبادّة» فرَذَهُم عَنْ لِك وصَدَّهُمء وأشارٌ عَلَيْهِم 


3 


بعْمَرَّ بن الخطاب» أو ابی عَبَيْدَة ن الجراح»› ا لِك 
والمُسلمود» وأبئ اللّهُ ُلك أيضاًء فبائقة السو 2 
رَضىٌ الله عَنهُم - هناك َم جاءَ فَبِايَعَهُ النَاسٌ البَيِعَةَ العامة على 
المِثْبَرِ [البخاري : 5519ل 554)] . 

م شَرّعوا في جُهازِ رَسولٍ الله 8 لو ه في عه [أبو داود: 
الا وألحمد: : 130/0 وكانٍ الذي وا ذلك عَمُه العباس» وابنّه 
قشم وعَلِيٌ ؛ بن ابي طالِب» وأسامَةُ بنُ رَيْدِ وشقران - مَوْلَيِاةُ - يَصُبّان 
الماءء في ذلك کک بن 8 کک 
بيض ؛ ليل فيها 5 قميص » r‏ عمامة [البخاري: و 00 (41ة)]. 

وصَلَوا عليه أفذاذاً اجا واحداً؛ لحديث جاءَ في ذلك رَوَأه البزار 


الله أَغْلّم بِصِحْتهِ ‏ أنه له أمَرَمُم بذيك. 
وقال الشافعي : إِنْما صَلُوا عَلَيْه مره بعد مره أَفْذاذا ؛ لظم قذره» 
ولتَنامُِهِم أَنْ نهم عليه أحد. 
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۴ ا اا اا ا 
الجالء 2 الاد تم النّساء . 

ودفِنَ يله يَوْمَ الثلاثاء . وقيل : يَوْمّ الأزيعاء سحراء في المَوْضع 
الذي وي فيه مِنْ حجر عائِشّة؛ لحديث رواه الترمذي ۰1۸1 ]٠‏ عن 
أبي بر رَضِيَ الله i aes‏ ضَرورياً مَعْلوماً 


ف 
[حَجّه واعتمازه 4#] 
لم يَحُْجْ يك يَعْدَّما هَاجَرَ إلا حَجّيُه هذى وهي حَيَةٌ الإسلام 
و الوداع . 
وكانّ فَرْضٌ الج في السّنةٍ السادسةٍ في قول بَعض العلماء وفي 
التَاسِعَةٍ في قول آخَرين مِنْهُم . 
وقيل : : نة عَسْرِء وهو غَرِيبٌ» وأغربٌ مِنْهُ مَا حَكاهُ إمامُ 
الحرَمَينِ في النهايةٍ وّجْها لِبَعض الأضحاب ب: أن نْرْض الحَجٌ كان 
بل الهجرة... 
وأا ُمَرُه فَكُنّ أربعاً: الحديبية ييه التي صد ڪَنهاء وَعُمْرَةُ القضاء 
تعدهاء 5 عَمْرَةٌ الجعرانة ثم i‏ التي مع جيه [البخاري : TD‏ 
كا ومسلم : (©ة؟ ١‏ )]. 
وقد حَج كله قَبْلَ الهجْرَةٍ مره وقِيل: أكثرء وهو الأظهكء لم 
كان وَل يَخْرجُ لياليّ المُوسِم يدعو الاس إلى الله - تَعالئ 2 
تَسْلِيْماً كَبئْراً دَائماً إلى يَوْم الذينٍ . 
0 


[أما غَرَوَاتَُهُ] 


فروی مُسلمْ [1414] مِنْ حَديثِ عَبْداللُِ بن بُرَيِدهَ بن الحَصِيْبٍ 
ا أبيه قال: غَرَا رَسُولُ الله يلك تِسْمعَ عَشْرَةَ زوه كَائَلَ 


في ٿَمَانِ مِنْهُن . 


وعن زَيدٍ بن أرق قال: غَرَا رَسُولَ الله 4# تِسعَ عَشْرَةٌ غَرْوَةٌ 
گنت ل [البخاري : لوعو" We: «(f46‏ 
ا ا وكانت مره وسرایاه انا وكلاثين وزاء ابن 


هشام في البُعُوثِ على ابن إسحاق» واللّهُ أعلم. 


سے 
اا ثم و 
FH‏ مه 


في أغلام بوبه ل على سَبِيلٍ الإجمالء لأنّ تَفْصيلّهِ يَحتاح إلى 
ادات ا رذ جَمَعَ الأيمةٌ في ذلك مَا واد على ألفٍ 
مُعْجرَة. فمن أَْمَرِهَا وأعظمهًا القرآنُ العزيرٌ [البخاري: (44۸1» ۷۲۷4)» 
ومسلم: ])۱٩۲(‏ الذي بو أله الْبنْطِلٌ م بين يديه ولا من حَلفِهء ريل من 
كي مي 4 افصلت: »]٤۲‏ وإعجاره مِنْ جهّة لَفْظِهِ ومَعنَاهٌ. 


أما لَفْظْهُ: فُفِي أعلئ غَاياتِ قَصَاحَة الكلام» َكَل مَنْ ازدادث 
مَعْرِفْته بهذا الشأن. ازدادً للقَرْآنٍ تَعْظِيماً في هَذاً الباب» وَقَدْ تَحَذَىئ 
الفُصَحَاءَ والبُلغاء ء في زَّمَاِهِ مَعَ دة عَداوتهم له وا 
تَكَذِيِبه أن انوا بِمِثْلِهِ أو حشر سور مِثْلِهء أو بِسُورَةٍ فُعَجَزوا. 
اشرق أل لا يُطيقونَ ذلك أبدأء بَلْ كذ تَحَدّىْ الجن والإنْسَّ 
قاطبة على أن انوا وله فَعَجَرُواء وأَحَبَرَمُم بذلك» فقالَ اللَّهُ 
- تعالى -: طقل لي أَجِتَمعتِ الاش وآلْجنُ عل أن يأنوأ بمئْلٍ هلدا لفان 
لا ينون يمني ولو كانت يحضم عض ظهيرا @4 [الإسسراء: ۸۸] إلى 
غير ذلك مِنّ الوْجُوه المُْبَةِ لإغجازو. 

وَأَمّا مَعْنَاهُ فإله في عَاية التَعَاضدٍ والحِكْمَةٍ وَالوَحْمَةِ والمَصْلَحَة 
وَالعَاقِبَةٍ الحَمِيدَةٍ وَالانّمَاقِه وتَحْصِيْل أعلى المَقَاصِدِء وَتَبْطِيل 


AD 


المَماسدء إل غير ذلك مما يَظهَرُ لِمَن له لَب وعَقْلُ صَحِيحٌ حال 
من السّبَّه لارا تود د بالله منهاء و الهدى . 

ومِن ذلك آله شأ بَيِنَ كم يَعْرِفُود نَسَبَهُ ومَرْبَاهُ ومَدْحَلَة 
ومَحْرَجَةَ نييما بين أظهُرهمء اما صَادِقاً بارا رَاشِداً كُلْهُمْ 
غرف ذلك له ولا يلکره ه إلا مَنْ عائَدَ وسَمْسَط وكَابَرَ. 

وكان آنا لا تي الا ولا يُعَانيها ولا أَهُلّها وليسَ في 
بِلادِهِمْ مِنْ عِلْمٍ الأولينَ ولا مَنْ يَعْرفٌ شيا مِنْ ذلك» جَاءهُمْ 
على راس أربعينَ سنه مِنْ عُمْرِهِ يُخْبِرُ ما مُضئ مُفْضَلاً مين يَشْهَدُ 
ل لاء ء الكت المُتَقَدْمَةٍ البَصِيرُونَ بهاء المُهِئَدُونَ بالصدق. بل 
أكثر الكتْبٍ المُنرلة قله كذ دَحَلها التخرِيفُ والَِْيلء ويجيءُ ما 
آنزل الله عَلِيهِ مُبيَناً لذلك مُهَيْمناً عَلَي دالا على الح مِنْهُ. ا 
مَعْ ذلك في غَايَةٍ الصدق وَالأمَانَ3 والسفت الذي لم ير أولو 
الألَبَاب مله َه والعبّادة لل والخشوع له الال والدعاء إل 
والصبر عَلَى أذى مَنْ حالف واحتماله. وَزُهْدِهٍ في الدُنيَاء وأخلاقه 
الشيئة الشريفة: : من الكرّىو وَالشَجَاعَةَ والحَياءء والبرٌء والصّلَةٍ 

4 إلى غَيْرٍ ذلك مِنَّ الأخلاقي التي لم نجمغ في شر قَبلَهُ ولا 

بَعْدَهُء إلا فيه. 

فبالعقل ذا أن هذا يستحِيلُ أن يَكذِب علئ أدنن مَحْلُوقِ بأدنى 
كَذِبَةٍ 000 أن يَكُونَ مَفْلَ هذا قَدْ كَذَبَ عَلَى الله رتٌ 
العالمين الذي قذ أخبرٌ هو بما لَدّيهِ مِن أليم العقاب. وما لِمَنْ كَذَبَ 
عليه وافترئ! هذا لا يَصدُرُ إلا ِن شر عِباد الله وأجرئهم وأَخبئهم . 

وغل هذا لا يَحْفَ أَمْرْهُ على الصَّبِيَانٍ في المَكَاتِبٍِء فكيف 


و 


بأولي الأخلام والنّهىء الذين بَذَنُوا أَنفُسَهُم وأَمْوَالَهُم وَقَارَقُوا 


fer 


أُولادَهُم وأُوطائهُم وعَشَار ِرَهُم في حُبّْهِ وَطَاعَتِهِ؟ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم ل 
و # ما تَعَاقَبَ اليل والنَهَارٌُ. 

ومن ذلك ما حبر به كل في هَذَا لْرآنِ العظيم» وفيما صح عَنْهُ 
مِنْ الأحاديثء مِنْ الُيُوبٍ المُسْتَفبَ المُطَابقَةٍ لِخَبّرِهِ حَذْوَ القُذَة 
القُذَةِ مما يَطُولُ استقصاؤه هَا 

ا العَاداتِ 
البَاهِرَة. ٠‏ 

قو كلك ما و الله - عر وجل دنه في كدائة العرير ون 
الْشِمَاقٍ القَمَرِءِ وَذَّلكَ أَنَّ المُشْرِكِيْنَ ساو آي وان ذلك ليلا 
شار إلى القَمَرِ فَصَارَ فِرْقين. الوا ن حولم من الأخياء گلا 
كود قَذْ سَحَرَهُمٍْ َأَحْبَروهُمْ بمثلٍ ما رَأواء وَهَذا مُتَوَاتدٌ عِند أهلٍ 
الهلم بالأَخْبَارء وقد راه عير واج مِنَ الصَّحَابَة لساري (r‏ 
ومسلم: (05807), وأحمد: (41/4)] - رَضِيَ الله > عَنْهُم أجمعين -. 

وهن َلك ما َه بَكٍَ ائه في امان يطول اء و 
مُجَلدَاتٌ عَدِيدَةٌ عَنْ ححضرهاء وذ جْمَعٌ الحَافِظ بو بكر البيهق” 
َه الله تال - ابا شَافباً في لك مطقيياً بمن تَقدْمَة في ذلك 
كما افد به كَبِيرٌ مِمّنْ بَعدَهُ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: 

فمن ذلك أنه يه دَعَا الله - تعالئ - في السّخْلَةٍ التي كانت مع 
0 ا وسمی ' الله وحَلبّهاء نَدَدَتْ عَلَيهِ فُشَرِبَ 
0 بكر [أحمد: 055 (4410]ء وكَذَّلكَ فَعَلَ في شَاءٍ أ 5 

E‏ فَصَارَتْ لَه آية في طرف سَوطِهِ 
يَلْمَعُ يُرَى مِنْ بُعْدِ . 

١‏ سَيدٍ بنِ الحخضيرء وعَبَّادٍ بن بشر الأنصاريين» 
وَقَد حرجا من عِندِهٍ في َيل لاء [البخاري: (450)] . 
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وَدَعَا الله على السبْعةٍ الِينَ سَخِرُوا مِنهُ وَهُوَ يُصَلّي» كَمُيلُوا ببدر 
[البخاري: «(F\Ae E ٠۲١ »۲٤١(‏ وسم (¥44)][. ١‏ ّ 

وَدَعَا عَلَى ابن ابي لَهَّبِء ُسَلّطَ الله عَلَيهِ السَبعَ بالشّامِء وِفْقّ 
دعائه 4# . 

وَدَعَا على سُرَاقَةَ ةَ فُسَاحَتٌ يَدَا فَرَسِه فِي الأزض» ثي دَعَا الله 
E‏ [البخاري: (٥۳۹۱)ء‏ ومسلم: ])۲۰٠۹(‏ . 

وَرَمَى كُمَارَ فرش يوم بَدْرِ بِقَيْضَةٍ مِنْ حَصْبَاءَ قَأَصَابَ كُلا ِنْهُمْ 
مِنْهَا شَية» وَهَرَّمَهُمُ اللهُ. وكَذَّلكَ فَعَلَ يوم حَُينِ سَوَاء. سدم 
إفففنة4 „ 
ده سيا مَاضِيا . 

وَأَخْبَرَعَمَهُ العَبّاسَ ‏ و اس ا طون َأُمُ الفَضْلٍ مِنْ 
المَال تحت عَتَبَةِ بابهم» ا لَهُ بذَلِكٌ [أحمد: (850]. 

وَأَخْبَرَ عُميرَ بن وَهْبٍ بما جَاء لَهُ مِنْ ٤‏ نله مُععَِراً أله جَاءَ في 


فداء أسشائف بَدرِء فاغعَرَفَ لَهُ بذِّكَء ll‏ - رضي الله 


عله . 


وَرَدْ يوم خد عَيْنَ كَتَادَةَ بن اللْعُمَانِ الظَفْرِي بَعْدَ أَنْ سَالَتْ عَلَى 


خده» وَقِيْلَ: بَعْدَمَا صَارَتٌ في يَدِه فَصَارَتْ ا عَيْنَيْهِ) فلم 
كن تُغْرَفُ مِنْ الأخرى . 
وَأطعَمَ يَ يَوْمَ الْخَنْدَقٍ اله العَفِيْرَ الذِينَ يُقَارِيُونَ أَلفاً: مِنْ سَخْلَةٍ 
وصاع عير بِبَيْتِ جابر [البخاري: ›)٤۱۰۱(‏ ومسلم: (۲۰۳۹)] . 
كما أَطْعَمْ بو مید ميل مِنْ نَرَرِ يَسِيْرِ من تمر جَاءَت به ابنة 
وَكَذَلكَ أْطْعَمَ تخو التُمَاينَمِنْ طَعَام كَادَتٌُ اريه ي ن المُكَومَة 
[البخاري: ›)۴١۷۸(‏ ومسلم: .])5١80(‏ 


8> ze 


وَكَذَلكَ فَعَلَ يوم أضبَح عَرُوساً بِرَيْئَبَ بنتِ جحش [البخاري: 
(215) تعليقأء ومسلم: ])۱٤۲۸(‏ . 
َم َم َبُوكِء فَكَانَ أثراً هَائِلاً» أَطْعَمَ الجَيْش وَمَلَوُوا كُلَّ وعَاءٍ 

م من قذرِ رَيْضْة العثز طَعَاماً [البخاري: (۸4٤۲)ء‏ ومسلم: (1۷۲۹)] . 
وَأغطیٰ أا هُرَيْرَة - رضي الله عنه - مزْودا أَكَلَ مِنْهُ دَهرّة وجهز 
ِنهُ في سَبِيلٍ الله شَيْئاً برا وَلَمْ يَرَلْ مَعَهُ إلى يام مَقْمَلٍِ عُْمَا 
[الترمذي : (۳۸۳۹)ء وأحمد: (۸۲۹۹» ])۸1٩۸‏ . 

َيه ِن هذا لشْمط كير عل رها مرك وَسَلفْرة يك 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَبِهِ الثقة مُصََماً عَلَى حِدَةٍ. 

وَدَعَا الله تعالى لَمّا قَحِطُوا َلَمْ ينل عَن المثبَرٍ حَنى تَحَدُرَ المَاءُ 
عَلَى لِخيّبهِ 5ه مِن سَنْفٍ المَسْجِدٍء وقد كان قَبْلَهُ لا يُرَى فِي 
السا سَحابة ولا فَرَعَهٌّ ادر الف م م لما استصحئ لهم 
انْجَابَ السَحَابُ عن المَدِيْنَةَ حَتَئ صَارَتِ المَدِيْئةُ ية في مل الإكليل 
[البخاري: (۱۰۱۳ء :))1١14‏ ومسلم: .])۸٩۷(‏ ددرا 

وَدَعَا الله عَلَى فُرَيشٍ» َأَصَابَهُمْ مِنْ الجَهْدٍ مَا لا يعبر عله حَتّ 
ا فَعَطفٌ عليه فرج عَنْهُمْ [البخاري: : () ومسلم: 
(۷۹۸)]. ود تِيّ بنا فيه مَاءٌ لِيَتَوَضَأ بهو فُرَغْبَ إلَيهِ وام مُنَاكَ أَنْ 
يَتَوَضُؤُوا مَعَهُ) يده في َلك الإناءء فْمَاوَسِعَهَا 0 ۾ دعا 
الله فَنَبَعَ م المَاءُ مِنْ بين بين أَصَابعِهِ 6 [البخاري: (0159 موك 205٠١‏ ومسلم: 
)4[ . 

وكَذَّلِكٌ فَعَلّ يَوْمَ الحدَيِيٍَء وَكَانَ اليش ألا وَأَرْبَعَمَائَةِ . 

قال جَابِرٌ: وَل کا مِائَة الف لَكَمَانًا [البخازي: (#1/5, 4167): ومسلم: 


(كهما)]. 


وَكَذَلِكَ كَعَلَ في بَض أَسْمَارِهِ بَِطْرَةِ مِنْ مَاءِ في سِقَاءِ. 


م 


قال الْرَاوِي : 0 أمَرَنِي أَنْ أفْرِعَهًا في الوعاءِ خت ت أَنْ شرا 
بس القِرْبَة وضع يده فيهاء وَدَعَا الله - تعالول - فنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ مِنْ بين 

00 لأضححابه حَيّ تَوَضُوُوا وَشْرِبُوا [سلم: 01]. 

وكذَلِكَ بَعَتَ سَهْمَهُ إلى عَيْنِ ادبي يْبِيَةِ فُوْضِعَتْ فِيها فَجَاشَتْ 
بالماء حت كَمْنْهُمْ [البخاري: (۲۷۳۹» 70709)] . 
. وَكَذَلِكَ فَعَلَ يُومَ ذَاتِ السّطِيْحََيْنَء سَقَى َصْحَابَهُ و 
وَأمرَبَعْضَهُْ فَاهْعَسَلَ مِنْ جَتَابةٍكَانّت عَلَيِْ > وَلْمْ يقم ينمض مِن يَلْكَ 
الْمَرَادَنَيْنِ اين للمَرْأةٍ شيءُ٬‏ قَذَْمَبَتُْ إلى قَوْمِهَاء فَقَالَتٌ: ِنى 
رَأَيْتُ الوا حر أفل الأزض» أو إِنْهُ لَتبيّ. ا شاف 
راك قَومُها - رضي ألله عنهم . [البخاري: »)١۷۱ 2748 »۳٤٤(‏ ومسلم: 


(5845)]. 
في كثير مِنْ هذا النّمَطٍِ يطول سط وَفِيْمَا ذَكَرْنا كِفَايَةَ إن شَاءَ 
الله تعالى . 


عد عد 


لن 
[الإِخْبَارُ بالخُيُوب المُسْتَقْبَدَةِ] 
وذ أت لغرب الشتطيلة ا 3 لحْبروِ» کنا خي اللا 
وَجَلّ - في کتابه مِنْ ن إظهار دِيْنِهء وإغلاء كَلِمتهِ سلاف الذينٌ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالخات 0 ا ۾ في الأزض» وكانٌ كَذَّلِكُ. 
وَأخبَرَ بِغَلَبَة الرُوم ڦارس في بضع سيين » فَكانٌ کَڏلك [أحمد: 
(1446). والترمذي : (۳۱۹۳)] . 


وَأَخْبَرَ أ قَْمَة الذِينَ كَانُوا مَعَهُ فى الشّمْب أن الله قَذ سَلْطَ عَلّن 


ID 


الصَحيْمَة الأَرَضَةَ: أكَلنها إلا ما کان مِنْ ذِكْرٍ الله فَكَانَ كَذَّلِكَ . 


خر يوم بذ قبل الوَفعَة يوم يمَصَارع القَتْلَى وَاجداً وَاجداًء 
فَكَانَ کَمَا خر سَواءً سَواعًٌ ا : [VV‏ . 


۴و 


وَأخية أن فقون ف وَقَيْصَرَ سَدُئْمَقُ فِي سیل الله [البخاري : 
e )‏ 00 (م5ه» فَكَانَ كذلك . 


تشر أهنه مُه پاد مُلَْكَهُمْ سا في طول الأزض [مسلم : (۲۸۸۹)]» 


ع و اي !> م ثم 


كان كدَيكَ. 

وَأَخْيْرَ, َه 0 السَّاعَةٌ حى ثَُاتِلَ امه مُه قَؤْماً صِعَارَ الأعْيْن 
ذف الأنرفي» 6 وُجُوْهَهُمْ المَجَان المُطْرَقَةُ [البخاري: (۲۹۲۸)» ومسلم: 
OD‏ وَهَذِهِ حِلَيَةٌ التَتَارٌء فَكَانَ كَذَلك . 


خْبَرَ أَنّ الحَسَنّ بْنَّ عَلِيّ - رضي الله عنهما - سَيْضْلِحٌ الله به 
فتن عَظِيْمَتَيْن من المَسّلِمِينَ [البخاري: .]۷٤‏ کان كَذَْلِكٌ . 
اخ قال الخَوَارِج» رَوَصَفَ لَهُمْ ذا اة فَوْجد كُمَا وَصَفَ 
سواء را [البخاري: ( 1( ومسلم: .])1١55(‏ 
0 أن عَمَارا أ سَتَفْمُلُهُ الفِعَةُ البَاغْيَةُ [البخاري: (١/٤6)ء‏ ومسلم: 


.- فل يوم صِفْيْنَ مَعَ عَلِي - رضي الله عنهما‎ . (AD 

احبر بخُرُوجٍ ار مِنْ أزض الججَاز ثُضِيء ا الإبلٍ 
بِبْصْرَّى [البخاري: (۷1۸)» ومسلم: (۲۹۰1)]» وكان ا هَذِهِ في سَنَةٍ 
بضع وَحَمْسِيْنَ وَسِتَّمَانَة وتواتر رهًا. 

وَأَخْبِرْتُ عَمْنْ شَاهَدَ إضَاءَةٌ أَغنَاقٍ الإبل بِبُضْرَء فَصَلّى الله 
لی رَسُولِه كلما ذكَرهُ لذَائِرُونَ . 

وَأَخبَرَ, بِجُرِْيّاتٍ كانت وَتَكُونُ : الام را كا 

فيما ذُكر كََابةٌ ‏ إن شَاءَ الله تعالّن -» وبه الّقَة. 


3 


أ من 

[يشارَةٌ الكُتّبٍ السَّمَاوِيّةٍ المُتَقَدّمَةٍ بِرَسُولٍ الله 26] 

وَفِي الكّبٍ المْتَقَدْمَةٍ البِشَارَةٌ به كما أَخبَرَ الله - تَعَالَ أن ذلك 

في التُورَاةٍ والإلجيْل مَكْتُوبٌ E‏ عليه 
السلام - أنه قال : و | سول ل باق م بعدى اث د [الصف: 5]. 

وروی البُخَارِيُ 63 عن عَبدالله بن عَمْرِو ا وجد 
صِفَتَهُ - 4# - فى التَّورَاةٍ وَذَكَرَهَا. 

وَفي الّورَاة ال التي يُقِرُ اليَهُودُ بِصِححتِهًا ذ في السْفْرِ الأول أنَّ الله 
- تعالى تَجَلْى لإيْرَاِيمَ وقالّ لَه مَا مَعئاهُ: قُمْ فاسْلّكُ في الأزض 
طولا وَعَدْضَاً لولدك تنليها . 

وَمَعْلُوم أنه لم َلك مَشَارِقَ الأرْض وَمََارِبَهَا إلا مُحمَدٌ 4 
کيا جَاءَ فِي ي الضَحِيْح عَنْهُ؛ أنه قَال: : إن الل زَوَى لِنَ الأزض 
قَرَأَيِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَهَا وسَيبلُغ ملك أي ما روي لي منهاه. 

وَفيه أَيْضاً: إِنَّ الله - تغالين - قال لإِبْرَاهِيمَ : أها اق کرد 
E‏ وأا إِسْمَاعِيْل قن ركت ودره َعَم وَجَعَلْتُ 
وره ب بجوم السماء. . إلى أن كَالَ : وَعَظَمْمُةُ بِمَاذْ مَاذْ ‏ أي 
بِمُحَمّدِء وَقِيْلُ: أحمَدَ وهيل : جَعَلْمهُ عَظِيْماً عَظيْماًء وََبْلَ: جَدَاً 
جنا 

وَفَيْهِ :إن الله وعد إنراهيم أن وَل سْمَاِيْلَ تكوث يذه الي 
على کل الأتم» وکل الأمم : حت يدو وَبجَمِيع مُسَاكِنِ إِحْوَيَهِ 
تسكن 2 واه ê‏ 
وقد عَلِمَ أَهْل الكتّاب» وَغَيْرُهُمْ ؛ أن إسماعيلٌ لَمْ يَدْخْلُ قط إلى 
الشام وَلا عَلَثْ يده على إِخوَتهء وَإِنْمَا كَانَ هذا لِولَدِهِ مُحَمَّدٍ ي 


3 Ne 


2 


إن فَنْحَهُمَا كان في خلائة الصَدَّيقٍ» والَارُوق الام 
وَفِيْ السمر الرّابع مِنْ التَوراة التي بِأَيْدِيْهِمْ اليو ما مَعْناةٌ: نبي 
قم َه ِن اريه ِن أَِنِهمْ مك يا مُوسئ. أَجْعَلٌ نطقي فيه . 

وَمَعْلُومٌ لَهُمْء وَلِكُلٌ أَحَدِءٍ أن الله - عر وجل لَمْ يَبْعَثْ مِنْ 
شل إسماعِيل لبا سول مُحمدٍ اء ۽ بل لم يكن في .بين إسرزائيل 
نبي يُمَائْلُ مُوسئ إلا عِيسَئ عليه السلام - وَهُمْ لا يرون ببوته» 
3 لض عواين E‏ بل هو مُنْتَسِبٌ إِلَيِهِمْ بِأْمهِ صلواتٌ الله 
عليه وسلامُهُ . قَتَعَيّنَ ذلك في محمد له . 

ومِنْ ذلك ما حَيِمَتُ به التوراةٌ ة في آخر السّفْرٍ الخامس م ما مَعْنَاهُ : 
ججاء الله من سيناءء َأَرَق مِنْ سَاعِيرِ وَاسْتَعْلَى مِنْ جبَالِ قاران. 

وَمَعْنَ ڌا أن الله جاع شَرْعْهُ وَنُورُهُ مِنْ طور سَيْنَاءَ الذي كلم 
موسئ عَلَيْهِ . 

وَأَْرَقَ مِنْ سَاعيرء وَهُوَ وَ الجَبَلُ الذي وُلِدَ به عيسئ عليه 
السلام » وَبعثٌ فيه. 

واستعلئ مِنْ جِبَالٍ فُاران وَهِيّ مَكَةَ ِدَلِيْلٍ أن الله امه 
إبراهيم #6 أن يَذْمَبَ بِإِسْمَاعِيلَ إلى جبّالٍ فاران. 

وقد اسْتَشْهَدَ بَعْض العْلَمَاء على صِحْحةٍ هذا بأد الله - سْبْحَانَهُ 
أف بهذو الأمَاكِنِ العَلائَةَ َتَرَقَّى بن الا إلى الأغلّى في ا 
لوان انود © شر س و رما للد المي 50 
تان >١‏ 

في الوا كرف يشش انوع الأول فلار وَبِحَسْبٍ ما 

ظَهْرَ فِيِهِنَ مِنَّ النُورٍ. 

َفِي القُّرآنٍ لما أَقسَمْ بِهِنّ» ذَكَرَ مَل عيسئ تم موسئ ثم محمدٍ 


بي 


- صلاةٌ اللو وسلامُةُ عليهم أجمعين لأنَّ عَادَةَ العَرَب ب إذا 
ترفث مِنَ الأذنّى إلى الأغلى . 

7 وَكَذَا ربوز دَاودٌ - عليه السلام E‏ 
أَهْلٍ الاب فيها البِشَارَاتُ به ئ كما د يُخْبِرُ ِدَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ 


قدِيماً وَحَدِيئاً . 
وَفِي الإنجيلٍ ذَكَرَ «البَارََايِط» مَوضوفاً بِصِمَاتٍ مُحَنْدٍ 4# سَوَاء 
بسواء . 


ئا گلا شعي زأنكيا تكاوه بهذا لكر قن نال ولله E‏ 
والمِئّةٌ والحَجّةٌ البالغةٌ . 


.م 


تمذم ذِكْرُ أغمّامه e‏ 

اما أَؤلادُهُ مذُكُورْمُمْ نهم مِنْ خَديْجَةٌ ئت حوبي ِ - رضي 
اللّهُ عَنْهَا - إلا راهيم مِن مار القبطية؛ و 

القَايِمْ, وَبهِ گان یکی لائ ت م زيب م رقي د 
كش م فاا ر 

تم بَعْدَ البو : عَبْدُاللُو وَيُقال لَه لَهُ: الطيّبُ الطاه لأنّهُ وُلِدَ في 
لابا وَقِيلَ: الطَاهِرٌ غَيْرُ الطْيّب» وصَححَ ذَلِكَ بَعْض العُلَماءِ. 

E e 

وَنُوْفْيَ عَنْ سَئَةٍ وَعَشرة أشهرء فَلِهَذَا قَالَ ئ : «إِنَّ لَه م ضعا في 
الحَنّة» [البخاري : (1۳۸۲)ء ومسلم: (78315)] . 


2 


و كقبلة 5ق ؛ إلا قاطمة - رضي اللّهُ عنها ايا 
بَعْدَهُ بِيَسِيْرٍ» قِيلّ: سِنَّهُ اَذ شهر على المَشْهور [البخاري: 0و., ع 
)1۷94([ . َيل : 00 وقبل : سَبعُونَ یوما وقيل : يي 
وسَبعونٌ يَوما. وقيل: ثَلانَة أشهّرء وقيلٌ: مَائهُ يوم . . وَقيل: غَيْرْ 
ذلك. 

وَصَلَى عَلَيها عَلِيُّ» وقي : بُو بكر. وهو قول غريبٌ. 

وذ وَرَدَ في حديث أنها المتسلث قبل موتها بير اوتا 
عسل - مَوتِهاء وهو غُرِيبٌ جد [أحمد: (451/6» 4537)]. 

د رُوِي أن عَلِياً والعَبّاسَ em‏ 
وَسلمئ أمٌ رَافع - رهي اها - غَسَّلُوهَاء ولا خر الي 

3% 2 د 


[فِي رَوْجَاتِهِ - رَضِيَ الله عَذْهُنّ -] 
ول مَنْ تَرَوْجَ كه حديجةٌ بنثُ خُوَيْلِدٍ ‏ رضي الله عنها -. 
کاٹ وزير صق له لما يڪ وهي أل من آم به َل 
الصحيح . وق : أبو بكر . وهو شاد . وَلْمْ يَتَرَرّحْ في حَيَاتِها بسِوَاها 
ِجَلاليهاء وَعِظم مَحِلْهَا عِندَهُ. 
وَاحتلِفَ أَيّمَا فصل مِيّ أو عَائشةٌ ئشة - رضي الله عنهما ؟ فَرَجَحَ 
فَضْلّ خديجة جَمَاعَةَ مِنّ العُلماءِ [البخاري: (816): ومسلم: (4:0]. 


َد مَانَتْ قبل الهجِرَةٍ. 
تر م روج سَوْدَة E E‏ ةَ القُرَشِية العَامِرِيّة يَعْدَ موت خديجة 
بمكة وَدَخَلَ بها هناك . 


شلك 


َم لما كَبْرَسْء أَرَادَ 48 طلاقهاء فَصَالْحَئْهُ عَلَى أَنْ وَهَبَتْ يَومَهَا 
لعائشة [آبو داود: .)۴۱۳١(‏ وأحمد: (۱۱۷/۹ 1)455. 

وَقيل: له؛ فَجَعَلَهُ لِعائِشَة. وَفِيهًا رل قَوْلَْهُ - تعالی -: #أوَإن 
ا حافت مرا لها أو إِعَرَاضًاك الآية [الساء: .]٠٠۸‏ 

وَنُوفيّث في آخر أيام ا مير المُؤْمِنِينَ عَمَرَ بن الطاب - رَضِيَ الله 
وق روح عة َبْلَ سوئ وَلَكُنّهُ لم يَبْنِ ِا إلا في 
ا مِنَ الهجرّةء وَلَمْ يروج بكرا سواهاء وَلَمْ 
يانه ياه الوّخيُ في لِحَافٍ مر من نِسائه سِواهًا [البخاري: ])۷۷٥(‏ . 

ولم د ا من النّسَاءِ ء مِثْلَهَا [البخاري: (۴71۲)» ومسلم: ۲۳۸4)]» 
وقد کاٹ لبمار وماس 00 في فى القرآن والسئّة. 


السينة للك 4 من الفرة: وقد 51 2 [أبو داود: A‏ بيات 
«(Fe1)‏ وابن ماجه: ۲۰۱7)]» 3 رَاجَعَهَاء وَتُوقْيتُ سَنَةَ إخذى وَأرْبَعِينَ . 
وَقِبْلَ: وَحْمْسِين . ٠‏ وَقِيِل : : خمس عن 
ج م تزوج أمّ م سَلَمَة وَاسْمُها مِئدٌ بنث أبي مي او ينمه د 
وَيقَال: سیل بن المغيرة ة بن عَبْداللُِ بن عُمّر بن مَحْرُوم القُرَشِية 
وَذْلِكَ بَعْدَ وا رها أي سَلَم - يالله بن الاد بن هلال بن 
عَبْداللهِ بن عمر بن مَخَرُوم -؛ مَرْجِعَهُ مِنْ بذر. 
لما لضت عِدَئُها حَطَبهَا وااو وََذَا يفضي أن َك َون الس 
الكَالئَةِ» وَقَدْ كان وَلِيَ عَقْدَهَا عليه يه ابْنُها عَم كما رَوَاهُ الَسَاِي 
[223». وأحمد: 9 مِنْ طَرِيْق e‏ البتَانِي » , 


2 0 


عَنِ ابن عُمَرَ ن اي سَلَمَة» عَنْ أيه عن آم سلف 


22 


وَقَدْ جَمَعْتُ جُزءا ِي ذَلِكَ» وَبَيْنْتُ أ هُمَرَ المَقُولَ لَهُ في هذا 
الحَدِيثِ إِنّمَا هو عَم بر ن الخطات - رضي الله عنه -» لاله كَانَ هو 


»ا ب 


TT‏ ل 

وَقَدْ دَكَرَ الوَاقِدِىُ وَعَيْدُهُ أنَّ وَليّهَا گان اها سَلَمَة؛ وَهوّ الصَّحبحُ 
إن شا الله عا د 

وذ كر اه يه ترَوْجَهَا بلا ولي واللة أغلم. 

قَالَ الوَاقِدِيُ : : تُوفْيَثْ سَئْةَ ټسع وَستينّ. وَقَالَ غَيرُهُ: في جلاف 
يزيد بْنِ مُعَاويَةَ سئه يتين وَسِنينَ . 

م و زيب بت خش في سكو حمس في ذي الغقة. 


53 
w2 


وف : سََةَ سنه كُلاث» وَهُوّ ضَعِيْف . 


ني اشرما لول الات اجان 0 
CIMETA) : J 0‏ وَأ حَجَبَه حِينَئذ ) وقد کان عمد أ 
عن E‏ ر عمر انس لما 


قَدِمَ رَسُولُ الله يل المَدِيْئةَ عَشْر 
قَدَلَّ عَلَى كن ئد انتک حفن عفر س واللّهُ غلم . 


ی م 5 00 #+م : م 2 
AE REET‏ کک الئاس» قال الله - 
ا س د یس سس ا 


تَعَالَى - : #فلمًا فضول زيد نپا وطر 4% [الأحزاب: WY‏ 


سام 


وروی البُخَارِيُ في صَحيجه 1 1 بسنل لای لي کاٹ 


تفخ لين ا رول الله كله ورل و احا وَزَوّجَنِيَ 
اللهُ في السَمَاء . 

اال ازاج رَسُوْلٍ الله 4# وَقَاءً [مسلم: 101410 . 

قال الوَاقَدِيُ ي نُومْيَثْ سَكَةً عِشْرِينَ» وَصَلّْى عَلَيْها عُمَرْ بن 
الطاب رَضِيَ الله عله 
* م و زيل يلت الخارث بن بي رار العشطلفة. وَذْلِكَ 


نه لما غَرَا قُومَهَا في سَكَةِ سِټَ٬‏ بالمَاءِ الذي يُقَالَ لَه ٠‏ الْمرَيْسِيع» 


فلك 


0 بن قيس بن شَمُاس» نَكَائبَهَاء 5 جات 
سول الله يله : تَسْتَعِئُهُ في كتابتهاء فَاشْتَرَامَاء وَأَعَْقَهَاء وَتَرَوَجََا 

داود: (۹۴۱۹)] . 
i‏ صَفِيّةَ لت حيبي بن خط الإسْرَائِيلِيةَ الهَارُويَة 


رر 


ت 


ثم الخَيْبرِية رضي الله على نها - E‏ 
ازم حبر َد كانت فِي أَوَائِلٍ سَنَة سَنَةَ سَبْع» فَأْعْتَقَهَا وَجَعَلَ َلك 
صَدَاقّهًا. 

| قُلَمًا حَلْتْ في أَنْتاءِ الطَرِيقٍء بتى بِهَاء وَحَجَبَهَاء فَعَلِمُوا أَنّهَا مِن 
ائات الْمَؤْمِنِينَ [البخاري : )0۱4( ومسلم: 1150 

فال الوَاقدِي : : تُوُقْيَثْ سَنَةٌ حَمْسِيْنَ» وَقَالَ غَيْدُهُ: سَثَة ست 
وَثَلائِينَ » واللّهُ أعلّم . 
اد وفِي هَذِهِ السََةء وَقِيل: في التي قَبْلَهَا ‏ سَنَةَ ِت روج ِن أمّ 
حَبِيبَة 0 رَهْلَةُ ئت أبي سُفْيَانَ - صخر بن خرب بن أْمَيّةَ بن 

شمن الام ب 

بها عله عنزر بن أن َيه الصَمْرِيء وَكَائث بِالحَبَشَقٍ 
جين توفي عَنْهَا زُوْجُهَا عُبَيْدَاللُهِ بن جخش» فولِي عَقُدَهَا مِنْهُ 
خالِد بن سَعِيْدٍ سَعِيْدٍ بن العَاصء وقي : النْجَاشِيُ» ا 
لكنْ مهرما النْجَاشِي عَن رَسُولٍ الله ك أربعمائةٍ ويتار» وَجهُرَمًا 
ا بها إِلْيهِ - رضي الله عنهأ ‏ [أبو داود: (۷١۲۱ء‏ ۸١۲۱)ء‏ والنسائي: 


.])4۲۷/۷ وأحمد:‎ .)۳١( 
فاا ما ما رَوَاُ مَسْلِمْ في صجيجه 050013 مِنْ حََدٍ حديث يثِ عِكْرِمَةَ بن‎ 
4 عَمّارٍ اليَمَاني» عَنْ أبي ميل سِمَاكُ بن الوَلِيدِ عن ابن عَبّاس:‎ 


تفلك 


أا فيا لما أُسْلَمَ كَالَ فِي حَدٍ عي ار 
العَرَب وَأَجْمَلُهُ اح بلك بي س ن أَرَوْجْكَهًَا. . 
ET‏ ري ل 
لد أا سياد إِنْمَا انلم لَيْلَةَ المع وذ كانت بَعْدَ ُرَو 
سول الله بك أ TT‏ وقد 
كَل هذا عل كير من 
از ع لل طن وَضْعَفَ عكرمَةً بن عَمَار وَلَم 
يقل هَذَا أَحَدٌ ' 
E eT‏ شنتان أن كد 
العَقْدَ لقلا يَكُونَ تَرَرْجَهَا بير إذْنهِ عُضَاصَةٌ عَلَيهِ أو أنه نَوَهُمَ أن 
ا وَتَبِعَهُ على هذا أبو عَمْرِو بن الصلاح» 
وَأبو َكَرِيًا النْوَوِيٌ في شر ع مشلم 1 . 
ل ١‏ ا 
العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ إِذْ قَدْ رَآها رَ سول الله 88 مُنذ سكَة فَأَغْكْر. 
رقم كن باح باشلاب E‏ 
وَالصَحِيحٌ فِي هَدَا أن با سيان لما َأ صِهْرَ رَسُولٍ الله 6ه لَه 
شرَفاً أَحَبٌ أن يُرَوْجَهُ ابه الأخرئ وهي عَرّهُ وَاسْتَعَانَ عَلَى ذَّلِكَ 
بأَخْتها م حَييِية: كم أخْرجًا شن الصَحِيْحَيْنٍ [البخاري: (۵۱۰۱)ء ومسلم: 
«Ost‏ عَنْ أَمٌ بيب 4 حي انها قَالْتْ: يا سيول الله الكخ أَخْتِي بت 
5 سُفْيانَ» قَالَ: "أو بين ذَلِكَ؟» الت : : َعَم . . الحديث . 
رفي صَجيْح مُسْلِم انها قَالَث: يا ر شول الله إلكخ أختي َء 
بَعْضٍ الرُواةٍ في قَوَلِهِ: وَعِنْدِي ا الْعَربِ جم يق يِب 


عر 
ID‏ 
ی يذ 


ر 


وما قَالَ: عَرَّةَ. . فَاشْتَبَةَ عَلَى الرّاوِي . أو أنه ال الضّبْحُ: : يَعْنِي 
انت ٠‏ عَم السام أنْها أ بيه إِذْ لَمْ يَعْرِفٌ سِوَاهًا. 

و وض الغا شَوَاجِدُ تر وَقَذ أمْرَدْتُ سَرْدَ ذلك في 

جُْءِ مُفرَدِ لِهَدَاً الحَدِيْثِ ولل الىد وال 

| وي آم عبني - رين الله طا - سه زع وَأرْبَعِينَ» فِيِمَا َالَهُ 
أبو عُبَيْدِء وَقَالَ ابو کر بن ابي حَيْكمَةَ : : سَنَةُ يِسْع وَحْمْسِينَ ٠‏ قبل 
ايها مُعَاوِيَةٌ , E‏ 
7 َم روځ في ِي القِعْدَةٍَ من هَذِهِ السَنَةِ مَيم مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ 
الهلالِيّة . 

وَاخْتُلِفَ هَل کان م مُخرماً آم لا؟ كَأخْر زج صَاحِبًا الصَحيْح [البخاري: 
۱۱9)» وسلم: ])۱٤۰۹(‏ عن ابن عَبّاس ئه كَانَ مُخرماً. 

فقيل : : کان ذلك من حَصَائِصهِ کی لِمًا َوَاُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَان: 

نَ رَسُولَ الله يه كَالَ: «لا ينكح المُخرم ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطبْ» 


[مسلم: .]1)١416١(‏ 
وَاعْتَمَدَ أبو حَيِيْمَةَ على الأولء وَحَمَلَ حَدِيتٌ عَُنْمَّانَ : عَلَى 
الكرَاهةٍ . 


وَقِيِلَ: بَلْ كَانَ خلالء كَمَارَوَاهُ مُسْلِمٌء عَنْ مَيْمُونَة؛ أَنهَا 
قَالَتْ: تَرَوّجَهًا رَسُولُ الله 4# وَهْوَ خلال EL‏ 


NE 
وَقَدْ كذَمْ جْمْهُورُ العُلَمَاءِ هَذَا الحَدِيتَ عَلَى قول ابن عَبّاس»‎ 


. جبة القصة هي أعلَمْ‎ i 

وَكَذَلِكَ أبو راع | بذَلِك كُمَا رَوَاهُ الَتَرْمِذِيُ 441(1). واحمد: 
(/91] عله وقد ذ كان هُوَ افير بَيَهُمًا. 

وذ أعنك عن عدب ابن عَبّاسِ بِأَجْوبَةٍ ليس هذا مَوضِعَهًا. 


لفك 


سمو ه جم الى 5 ل سم واس م 7 02 2 ىن 
وَمَانَتْ بِسَرِفِء حَيتٌ بی بها ر سول الله يلك مُنْصَرَفَهُ مِنْ عُمْرَ 


القَضاءء وَكَانَ مَونْهَا سَنَةَ إخدّى وَحْمِسِينَ» وَقِيل : 2 سَنَةَ كلاث» 
ول تك وسكي وَصَلَّى عَلَيهَا ابْنُ م أَخَيهًا عَبْداللُهِ , بن عباس 


لاء ء اسم بَعْدَ حَدِيجَةٌ اللْوَاتِي ولص ير 
(584)» ومسلم: 450ى] أنه E‏ عاك ا 

وَفي روا ية في الصجيح [البخاري : (558)] : : أله مات عَنْ إخد 
0 الأول أَصَح. 

قَدْ قال 0 ِنْهُ #6 تَرَوّجّ حمس عَشرة ا 

دعل كات 2؛ عَشْرَةٌ رَجَمَعَ ين إخذى عَشْرَةء وات سي 

وَنَدْ رَوَى الحَانِظ أَبُو عَبْدِاللُهِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِالواجِدٍ المَقَدِسِيُ 
خر هذا عن أي في كيه الي 53 هن هو الْمَسْهُوة: 

كذ رَأيتُ عض أَنِمَةٍ َة المُتَأَحْرِينَ مِنَ المَالِكِيّة وَعْيرِهِمْ في كاب 

الاح تعدا رجاب لم يدل بهن عع اللواين 5ز بهن ما ينيف 
ع در ! 

وان مِنَ السَّرَارِي انْئَتَانِ. وَهُمَا: مَارِيَهُ به نت شَمْعُونَ 
القِبْطِيّةٌ أ اميم ولد سول اللو 88 هداما ا له المُمَوْمَسُ 
صَاحِبُ إسشكندرية يه ومضر وفعها َيه شِيْرِينُ؛ وحصي يمال لَه 
ُو وَل قال لها: لدلل. َوب له يري إلى سان بن 
ثَابتِء فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَاارَحْمَن. ْ ّْ 

aT‏ َكَانَ ُمَرُ بن الخَطابٍ 
- رضي الله عنه ‏ يَحْشُرُ الاس لِجَتَازّتها بِتفْسِدء فل لها وففث 
القع رفي ل 

وَأمّا انيه : هَرَيْحَانَةُ بنْتُ عَمْرِوء وَقِيلَ: بِنْتُ رَيْدِ» اصطفَاهَا مِنْ 


فلك 


م 6-2 


بَنِي قُرَيْظَة وَتَسَرّى يهاء وال إنه تزوجهاء وَقِيْلَ: A‏ 
بھاء ن م أَغتَقَها 5 َلَحِمّتْ بأَمْلِهًا. 
كك بض الارن أ درق ا ن أَخرَيَيْنِء واللَّهُ - تَعَالَن - 


غل 


عد 


في ذِكْرٍ مَوالِي رَسُولٍ الله #8 مُرَ ee‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ - أَجْمَعِيْنَ» وَدْلِكَ e‏ الحَافِظٌ الكييُْ أَبُو 
الما بن عَسَاكِرَ فِيٰ أوَّلٍ تَارِيْحْهِ وَهُمْ : 
0 01 ل بأبي عَسَيْب» اود راح وان ان بن 
0 54 بادام وان ين خاد وَحْئَيْنٌء وَذَكْوَانٌ ‏ وَقِيلٌ: 
طهْمَانُء وَقِيْلَ: كَيْسَانُ وَقِيْلَ: مَرْوَانُ وقیل: مَهْرَانُ -» واف 
وَرَبَاحٌء وَرُوَيْفْعَ» وَزِْيدٌ بن بَوْلاءَ وَزَيْدُ بْنُ ن ححارئةء وَرَيْدُ جد 
هلال بن يسار بن زيدء وَسَابقٌ» و وَسَعِيدٌ وة 
وَسَلْمَانُ القارسِي» وَسَلِيِمْ - ویک ۾ بأبي كَنْشَةَ كر فمن شَهد بَذراً 
- وَصَالِحٌ (شَفْرَان)؛ وَصمَيْرَة بن أبي رة وَعُبَيَدَائلهِ ا 
وقد وعد اشا - يكن بأبِي صَفِية - وَفُضَالَةٌ اليَمَانِيُ» وَقَصِيْرٌ 
وَكرْكِرَة - يكسْرٍهماء َيْقَال : بقنجهما -» وَمَابُورٌ القَبْطِيُ» وَمِذْعَم 
وَمَيْمُوْنُ وَنافع› وبي وَهُرْمُ 00 وَوَاقِدَءٍ وَوَرْدَانُء وَيَسَارٌ 
(نُوْبِيَ)) وأو أَكَيِلَة بد ير وَأَبُو الحَمْرَاءَ ا رَافِع ؛ واسمة 


اسل اقل دار ألو د 
© 
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فَهَؤُلاءِ الذِيْنَ حَرْرَهُمْ ا بُو زَكَرِي النَوَويُ رمه ُ اللَّهُ تَعَالّى - فِي 
ل كتابه ١تَهُذِيبُ‏ الأسْمَاءِ واللّعَات) إلا أي رَتَبّهُمْ على الحرُوف 


لك ال 

َم إِمَاؤه: ممه وَبَرَكَة ام يمن وَهِيَ َم أُسَامَةَ بن رَبْدِ - 
وَخخْضِرَةٌ وَرَضوَى ) وَرَيْحََانَةٌ ول - وهي َم رفع امْرَأةُ أبي 
راقع - وَشِيرِينُ وَأَخُْهَا ماري م رايم - عليه السلام -» وميمودة 
ْب سَعِْ وم ضْمَيْرَةُ: َم عياش . 

قال أب کرات رمه اللا تعالن د ولق كز فلك وق لوول 
فِي رمن وَاحِدِء بل فِي اقات متَمْرْكَةٍ. 


[خْدَامُهُ ويد ] 
وَقَدِ المَرّمَ جَمَاعَة مِنَ الصحَابة بة - رَضِيّ الله عنهُمْ - دميو كما 
گان عَبْداللُهِ بِنُ مَسْعُودٍ صَاحِبَ تَعْلَيْهء إا قَامَ ألْبَسَهُ إِيَاهُمَاء وَإدَا 
جَلْسَ جَعَلْهُمًا في ذِرَاعَيْهِ حى يَقُومَ . 
گان امير بن شُعْبَةَ سَمّافاً قوق رَأسِهِ . 
ق عُقْيَةٌ بن عَامِرٍ صَاحِبَ بَعْلْته يَفُْدُ به في الأَسْمَارٍ . 
TT‏ وَرَبيِعَةُ بن كَعْبٍء وَبلال» وڏو مِخْبَرِ وَيُقَالَ : 
دو مِخْمَرٍ ‏ ابنُ أخي النّجَاشِي REI‏ ااه 


- :هو ١8م‏ 


وغيرهم 


- 


كه فضل 


وَأَما كناب الوخي : فَقَدْ كَتَبَ لَه هآو بر وَعْمَرُ وَعْْمَاكُ؛ وَعَلِيٌ 


و بن كَعْب» وَزَيْدُ ب نَابتِء وَمُعَاوِيهُ بن بن أبي سفيانء 
وميك : ا وَالأَركُمُ بن أبي الأزقيء رَد بن سیا ن 
الغاصء ووه حا وي بن يس واا ن ليع الأسَيد 


الكاتِبُ» وَحَالِدٌ بن الوَّلِيدٍ» وَعَيْذَاللَه بن الأزقمء وَعَبْداللهِ 0 


عَبْدِ رب وَالعَلامٌ بن عُتْبَةَ وَالمُغِيْرَةٌ بن شغبةء وَشْرَحْبِيلٌ بن حَسكة . 
و2 ذَلِكَ الحافظ بُو القاييم في تابه أن إِيْرادِ وَأَسْئَدَ ما 
مئه عَنْ كَل وَاحِدٍ مِنْ مَولاءِ | لا شرَخويل بن اء ودر فيو 

السّجل كما رَوَاهُ أبُو اود 3ه؟5؟1» وَالنّسَائِيُ» عَن ابن عَبّاس في 

قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: يوم تطوى التسآء کن ليجل لکش [الانبياء: 

4 قال : مُو كَاتِبّ كاد للئي 6ه . 

وذ نكر هذا الحَِيْتَ الإمام أبو جَغْمرَ بن جرير في تَفْسِيرِء وهال 3 

دك ني كب ان وا بل ولا في أضحابه أحدا يُسئ ل جلا . 

فد أنكرة انفضا عند واجد يق الا وَقَد أَفْرَذْتُ لَه 

ا ومن تكلم فيه ين الأئة. وَمَنْ ذْهَبَ 

مِنْهُمْ إلى ليت رار واللّهُ - تعَالّى - أَعْلّمُ . 


0 ول “اشن عَبَذالله - وَكَانًا بالمادينة ة يَتَاوَبَانِ في الان . 
و سعد سَعْدُ القَرَظٍِ بِقْبَاء وأبو مَحُذُورَة مه - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -. 


3 3% 


فن 


[في ذِكَرٍ رُسْلِهِ إلى ملوك الآفاق] 
أَرسَلَ 4 عَمْرَو بنَ أمية الّمْرِي إلى النجاشيّ بكقابوء كأَسْلَمَ ‏ 
رَضي الله عنه وَنَوّرَ ضَرِيحَهُ - [مسلم: [MVS‏ . 
ودِحْيّةَ بنَ حَلِيفة الكلبيّ إلى مِرَقْل عَظيم الروم؛ فُقَارَبَ وَكَادَّ 


ولم يُسْلِمْ وال بَعْضُهِمْ : بل أشلمء EE‏ بن داود في 
سيره حَدِيئاً ماسلا فيه ما ذل على إِسْلايو؛ وَرَوَى أبو عُبَيدِ في 


کے 


كتاب «الأموال» شونا مودلا اشا فو تَصْرِيحٌ عدم إشلامه. 

بعت عَبْدَاللُِ بنَ ذاه السَّهُمِيّ إلى كِسْرَى مَلِكَ المُرْس› كبر 
وَمَرْقَ كتَابَهُ 8 ؛ فر الله وسالكة كل مون بِدَعْرَةٍ 
رَسُولٍ الله ال عليه بذلك [البخاري : (كاى ۲4۳۹ء ٤4٤4ء‏ 1514/)]. 

وَحَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى المُقَوفَس مَلِكِ الإسكندَرِيّةِ ومضرَّء 
قَقَارَبَ ولم يكر لَهُ إسلامٌ» وَبَعَتَ الهدايا إلله 6ه والنْحف . 

وَعَمْرَو بِنَ العاص إلى مَلِكَيْ عُمَانَ فُأسلَمَاء وَحَلّيا بين عَمْرِو 
والصَدَقةٍ والحكم بين الاس - فرضيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -. 

وَسَلِيْطٌ بنّ عَمُرو العَامِرِي إلى عَوْدَةَ بن عَلِيْ الحََفِي باليّمامَة 

وَشْجَاءٌ بن وَهُبٍ الأَسَدِيٌّ إلى الخارثِ بن ابي شمر القاني 
مَلِكِ البَلقاء مِنَّ السام . 

والمُهاجرٌ بنَ أبي أمَيّهَ المَخْزُومِي إلى الحَارِثِ الحَميّرِي . 


ND 


. والعَلاء بنّ الحَضْرَمِي إلى المُنذِرٍ بن ساوى العَبْدِي مَلِكِ البَْرَيْنِ 
َأَسْلْمَ . 

وَأَرْسَلَ أبا مُوسئ الأشْعَرِي وَمُعَادٌ بنَ جَبّلٍ كُلَِهِمَا إلى أَهلٍ 
اليَمَنِء كَأَسْلَمّ عَامَُ مُلْويِهِمْ 0 

د 
نوق وَخْيولَهُ 4] 

وَكَانَ لَه 4 مِنَ الوق : العَضْبَاكُ» والجَدْعَاءء والمّضْوَاءُ؛ وروي 
عَنْ مُحَمَّدٍ بن إبراهيمَ التَّيِمِيٌ أَنّهُ كَالَ : : إِنّمَا كَانَ لَهُ نَاقَةّ واحِدَةٌ 
مَوْصُوقَةٌ بِهَذِه الصَّفَاتِ الثّلاث» وَعَذا غَرِيْبٌ جدأء حَكَاهُ اتوي . 

وَكَانَ لَه مِنَ الخَيْلٍ السَكُبُ - وَكَانَ أَغرٌ مُحَجَلاً طَلْقَ اليّمِين» 
وهُوَ اول رَس غَرَا عَلَيِهِ ‏ وَسَبْحَهُء وهو الذي سَابق عَليهِ. 

والمُرْتجَرُ وَهوّ الذي اشْتَرَاهُ مِنَ الأغرَابي» وَشَّهدَ فيه حُرَيِمَةُ بن 
ابت . 

وال سَهْلْ بن سَعْدِ: كَانَ لهُ لائ أفرّاس لَرَارُ» والظَرِبُء 
والنْخَيِفُ. وَقِيلَ: بالحاء المُهْملَّةٍ وقلا نودو سك 
وسَابِعَة وَهيّ الوَرْدُ هداما له تيم الذَارِي . 

وَكَانَتْ له بَعْلَةَ يُقَالُ لها الدُلْدُلُ» أَهْدَاهَا لَه المُقَوْمَسُء وَحَضَرَ بها 
يوم حنَينِ› وذ عاش بَعْدَهُ كله حى كان خش لها امير لما 
سَقَطثْ أسْتائهَاء وَكَانَتْ عِنْدَ عَلِيّ» ثم بَعدَ ده عِنْدَ عَبْدِاللُهِ بن جعفر . 

وَكَان له هماد يقال له عُفْيرء بالعَيْن المُهْمَلَة لل ا 


اله عياض - 


قال النْوَّوِي : وانّمَهُوا عَلَى تَعْلِيطِهِ في ذَلِكَ . 

قُلتُ: وَأعْرَبُ من هَذًا كله رواية أبي القَايِم السْهيْلِي في رَوضِه 
الريك المَشهُور في قَِةٍ عُفير أله كلم ال كلك وَقَالَ: إِنَهُ مِنْ 
قبل سی جمارا کله مها رَكبَهُ ني وَأَنَّ اسْمَهُ يَزِيدُ بن شهاب» 
وَأنّهَ كَانَ يَبْعَتهُ عة الي 4ه في الحَاجَاتٍ إلى أضحابه . 

وڌا شَي: بال لا صل ا َهُ مِنْ طرِيقٍ صَحِيح ولا ضَعِيِفٍء إلا 

تا ذَكرهُ أو مُحَمَدٍ بن أي حاتم مِنْ طريتي مُٺڪر مَرْدُودٍ. 
ٍ ولا يسك أَهْلُ العلم بهذا النَّأنٍِ أله مَوْضْوعٌ . وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا أيضاً 
أبو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِيني وَإِمامُ الحرمين» حَنَّى ذَكْرَهُ القَاضِي عياض 
في كتابه (الشّمَا) اسْتِطْرَاداٌء وَكَانَ الأؤلَى تَرْكُ IE‏ لاله و 

سَأَلتُ شَتِحَا با الحمجاج عَلهُ عَنْهُ فَقَالَ : ليس لَهُ صل وَهُوَ ضِحْكَةٌ 


فن 
وَكَانَ لَهُ 4# في وَفْتِ عِسْرونَ لِفْحَةَ ومائة من العم . 
وَمِنْ آلاتِ الحرب: لاله أرماح » وَكَلانَةٌ أفُواس ؛ وَسِبَّةٌ اياف 


نها ذو الفمَارٍ ْله يوم بَذْرِء وَدِرْعَانِ وتُرس» حاتم وَقَدَحُ 
غَلِيظ مِنْ خشب» و سوداعٌ ا ولواءٌ أبييض » وقيل : أسودٌ . 


[فِي صِقَتِهِ الظاهِرَة] 


قَذْ صَنّفَ العُلماء في هذا البّابء فَأَخْسّنَ مَنْ جَمّعَ في ذَُلِكَ 


KD 


الإمام بُو عِيْسَى مُحَمُدُ كن عبسل بن سَوْرَةٌ التَرْمِذِي - رحمه كُ الله 
تَعَالَى 8 أغني «كتَابَ الشَّمَائْلِ'؛ وَنَبِعَهُ العْلمَاء وَالأَتِمَةٌ. 

وَقَدْ استوعب ذلك باسانییو وَشرَحَه مولا أبو القَاسِم بنُ 
متاك تسق :الله تَعَاَى GSS‏ الإمام الحافظ أبو الحجاج 
کک ا 
8 

كَانَ 6 لَيْسَ بالطويلٍ الاد 6 ولا القصيرء ولا الأبيّض 
الأمْهْق» ولا الآدمّء ولا الجَعْدٍ القطط ولا السبْط . 

ارب دلي في أي عدروق شعرة يا 
تفي زنب إلى تسمه أنه اس 

كت اللحيَةء شَعْنَ الكمين أي غ ااام ضحم الأ 
والكرَادِيس . 

في وَجْهِهِ تَدوِيرٌ أَدعَجَ العيْئينِ ا م 
ذا مسرية - وهي هِيّ الشْعْرُ الدَقِِقُ من الصَّذْرٍ إلى السَّةٍ کا 

إذا مَس ته yy‏ وَالصْبَتُ : 
الْحَدُورٌ, 2 

يلالا وَجْهُهُ تَلألوَ القَمَر لَيْلهَ البذرٍ» كَأَنَ وَجْهَهُ كالمّمَرٍ. 

حَسَنَ الضَّوْتِ سَهل الخَذَيْنِ ضَليعَ الفم» سَوَاءً البَطن والصذر. 

ا المنكبَيْن والذرَاعَيْن وَأعَالِي الصَّذْر طَويْل الزْنْدَيْنْه رَحْبٌ 
ا 

أشْكَلَ الَيتَيْن - أيْ طول شَقَهِمَا . مَنْهُوسٌ العَقِبين - أي قَلِيلَ 


KED 


0 ؛ كز الحَجَلَةٍ وَكَبَيِضَةٍ الحَمَامَةٍ. 


وَكَانَ إذا م تق كانم تُطرّئ ا اضر وَيَجِدُونَ في لِحَاقِه وَهُوَ 


ل 


وَكَانَ 0 الات إله القيئض + والتياضن واليرة: وه ضرت 
مِنَ البرود فيه فيه حمر وكا كم فَيْصدٍ 4# إلى الؤشغ 
1 | ولس في رفت لَه مره واؤارً ردا وَفِيْ وَفْتٍ تَوْبَيْن 
أخْصَرَين»› في وَقتٍ جُبَةٌ ضيقة الكمُين› > وَفي وَقتٍ قَبَاءَ وفي 
وَقتٍ عِمَامَةَ سَوداءَ رارک طرفها بيخ كينكت وَفِي وَفْتِ مِرْطاً 
آنو دي اق كاف لبس الخاتَمَ والخفٌ والتَّغْلَ. انتهئن ما ذكره . 
.| وَقَالَ س بن مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ما مَسَسْتُ ويباجاً ولا 
عزيرا ال و کر eS‏ طا 


من اة وَسُولٍ اللو 8ه وقد دَمْتٌ رَسُولَ الله #۴ عَشْرَ 
سین قت اللي أن قط 300 فَعَلْبُهُ : 12007 
لِشَيءٍ لم أَفْعَلْهُ : ألا مَعَلْتَ كذا؟ رَواهُ مُسلمٌ [(. ۴۰ البخاري: (2)98501 


والترمذي: .])7١١6(‏ 
وَقَالَ عَبْدَ عبْدَاللُهِ بن سَلام : ما دم رسول الله 6ه المدينة الْجَمَلَ 
الئاس إليهء OF‏ نَظَرْت ليه 4 عرفت أن وجهه ٠‏ ليس وجه کاب 
ا »)۲٤۸۵(‏ وابن ماجه ١ e‏ ). وأحمد: ])٤٥۱/(‏ . فلن الله 


عليه صلا دائِمَة إلى يوم الدين وسَلُمَ لما كرا 


0 


مًذ قَالَ اله - سْبْحَانةُ -: ت والقار وما يسطرون 9 أت .» 0 
012 م م کے A Aer‏ 00 
ريك بمجوږ @ لن كَ لجرا عير ممنوي ننن © كا ت عل حل 02م 


١ 


5 
هه 


: 


وَفي الم [مسلم: (0/45] عَنْ عَايْشَة - رضي اللّهُ عَنْها 
قَالَتْ: گا خُلّنُ الرَسولٍ هله القرآك. وَمَعنى هذا أن - وِنوُةِ - قل 
َم تَفْسَهُ آل يَفْعلَ إلا ما أَمَرَهُ به المُرآ» ولا غر إلا مَا نَّهَاهُ عَنهُ عله 
القُرآنُء قَصَارَ ميال مر رَبْهِ خَلْقاً لَهُ وَسَجِيّة: صَلُواتٌ الله وَسَلامُهُ 
عَلَيْه إلى يوم الدِين 

وذ قال 27 تَعَالَئى: «إِنَّ هذا الان يبْدى إلى م فى ا 
الإسراء: 1 فَكَانَتْ أخلاقة 6 أذ شرف الأخلاق وَأَكْرَمَهَا وَأْبََها 
وأَعْظَمَهَا م 

فَكَانٌ أشْجَعَ الئاس [البخاري: (۲۸۲۰)» ومسلم: »])۴۴۳١۷(‏ وَأَضْيجَمَ ما 
يَكُونُ عِندَ شِدَةٍ الحُرُوب. 

وَكَانَ أكْرَمَ الئاس » وَكَانَ أَكْرَمَ ما كود في رَمَضَانَ [البخاري: (5) 
ومسلم: (۲۳۰۸)] . 

08 علَمَ لحل باللّه وَأَفْصَحَ الخَلْقٍ تُطقاًء وَأَنْصَحّ الْخَلْقٍ 

للْخَلقِء وَأَحْلْمَ الئاس . 

وكان #6 اشد الئاس تَوَاضعاً في وَقَار صَلَوَاتُ اللَّهِ وسَلامَهُ 

عليه إلى يوم الذيْن. ٍ 
EEE‏ فَلما رَأبْتُ 


سول الله المُتَحَسْعَْ في جَلْسَيهِ أزْعذث مِنَ القَرَق. 


AD 


2 ار 2 f‏ ت جر رھ 01 0 6١ r‏ 
بن اراش حكن إ : ْم د ْله یب عزن وعو بن شر 
الل ˆ 


وَكَانَ اشد حَيَاءً مِنّ نّ العَذْراء في خذرها [البخاري: »)11٠۲ ٠٦۲(‏ 
ومسلم: (۲۳۲۰)]» ومع م ذّلكَ فَأَشَدُ الاس تأساً في أَمْرِ اللّهء وروي عَنهُ 
أنَهُ قال ع : «أنا لصحو القَئَال؛ . 
وَمَكَذا مَدَّحَ الله عر وَجَلُ أصحابَة حَيْتٌ قَالَ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: 
ا رسو الله انين م معةء أَشِدَّاهُ ع1 عل كار ی راء نم م € [النتع :4[ 
ا إن شَاء الله تعال يوك بَقِيّةُ أوْصَافِه الجَمياة ة مُسْتَمْصَى فِيْما 
رده من الأحاديت بعد هَذَا إن ع اللّهُ - تَعَالّ - وَبهِ المُسْتَعَانٌ . 


[فِي ذِكْرٍ الأمَاكِنِ التي لھا َصَلواتٌ الله وَسَلامُةُ علئه 
- وَهِي الرّخْلةٌ النْبَويّةُ -] 


ِدْنَيْ عَشْرَةٌ سمه كان مِنْ قَصةٍ بیرق وَتَبْشِيرِِ 0 4 وَكَانَ من الايا 
التي راا العُقُول» وَذْلِكْ م م ll‏ في الكريف الذي رَوَأهُ 
التَرمِذِي مما تَمَرّدَ به راد وح» واش عَبْدَالرحْمَنِ بن عَزْوَانَ . 


وَهَُ إِسْئَادٌ صَحِيحٌ» yT‏ 
فِي مَوْضع آخرء وَفِيهِ ذِكُرُ العَمَامَةٍ وَلّمْ أرَ لها ذِكراً في حَدِيء 


اوت أغلية سواه . 


القَدمَةُ اللَانية : في يِجَارَةٍ لِحَدِيِجَةَ بنتِ خُرَيلِدِء وَصُحْبَتُهُ مَولاها 
تسرك فلع أرض يضرق: قت التجارة» ورجع» E‏ 
مَْلاتَهُ بمَا رأ عَلَيهِ 4# مِنْ لوائح التبُوَو قبت فيه وَتَرَوْجْه 


وان عُمْرْهُ حِينَ ترجا على ما ذَكْرَهُ أَهْلُ السَيرِ حَمْساً وَعِشْرِينَ 


ودم انه كل أشري به يلأ ِنَ امد الخرام | اا 
لص اقح بالأياء وَصَلَى بِهمْ فِيْه تم رَكبَ إلى السمَاءِء ٤‏ 
إلى ما بَعْدَمًا من السمّاوات؛ ا سای ا الأنبياء متاك عَلَى 
مَرَاتيِهِم» وَيُسَلُمْ عَلَيْهِمْ وَيْسَأ نَّ عَلَّيه. د ا رة 


المُْتهَى » َرأ هتاك جبرِيل قل الكل - عَلَى الصورَة التي حَلَمَهُ 
اللّهُ عَلَيهَاء لَه سِّمَائَةٍ جَتاح. 

وَدَنا الجَبّارٌ رَبْ العِةٍ تَدلَى كُمَا يَشَاءُ عَلَى ما وَرَدَ في الحَدِيِ 
وای ين ات ويه الكترئ كما كال - حال ۔ : قد رای من ٤ات‏ ريد 
O‏ 0 

E‏ - سبْحاته وتَعَالى - عَلَى أَشْهَرِ قَوْلَيْ أَهْل الحَدِيثِ. 

ورای رَبّهُ - عر وَجَلُّ - بِبَصَرِِ على قول بَعْضِهِمْ وَهُوَ اخْتِيارٌ 
الإمَام أبي بَكْرٍ بنِ خُرَيْمَةَ ِن أَهْلٍ الحَدِيثٍء وَتَبِعَهُ في ذَلِكَ جَمَاعَةٌ 


مِنّ المْتَأحْرِينَ . 1 
وروی مُسْلِمْ عن ابن عباس - رضي الله عنهما _: أنه راه پمؤادو 
مرتين . 


َكَرَت عَائمَهُ أ ومين ري اليم - رُؤيَةَ البِصَرٍ . 

وَرَوَى مُسْلِمْ عن أبي در فُلْتُ: يا ر ولال E‏ 
فَقَالَ: «سُوْرٌ أَنّى أرَاهُ؟). 

وَإِلَئ هَذا مَالٌَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَبِمّةِ قَدِيْماً وَحَدِيئاً اعمادا عَلَى هذا 


اقلق 


الحَدِيثْء وَانْباعاً لِمَوْلٍ عَائِسَةَ رضي الله عنها . قالوا: هَذَا 
مَشْهُورٌ عَنْهَا وَلَمْ يعرف لَهَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَحَابة إلا مَا روي عن ابن 
عباس نه رَآهُ بفُوَادِ وَنَحْنُ تقول به. وَمَا روي في ذَّلكَ مِنْ إِثْبَاتِ 
الرُوْيّةٍ بِالبَصَرٍ فلا يصح شَيِءٌ مِنْ ذلك لا مَرْفُوعاً بَلْ وَلا 
مَؤْقُوفاً. واللَّهُ أَعلَمُ . 

ورا ال الا a‏ وف فر الله ب سان 
عليه الصّلاة لَبْلِتَيِذٍ - م حْمْفَهَا إلى خَمْس» وَتَرَدُدَ بين 
0 0 - جل وَعَرَّ ‏ في ذَلِك . 

ثم أ بط إلى الأرض إلى مَكةَ إلى المَسْجِدٍ الخرام» قُأْصْبَحَ يُخْيرُ 
اقا بمَا رَأَىُ من الآيات . 


cf 


ا الحَديتٌ الذي رَواهُ النَسَائِيُ [ه44] في أَوّلٍ كتاب الصَّلاةٍ: أنا 
عَمْرُو بن هشام کا مَخْلدُ هو ابن بی عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ عَبْالمَِيزِ: 
حدٿئا يزيد بن أبي مَالِكِء احَدَئَنَا أَنْسُ بن مالك - رضي الله عن - 
أن ول الله / قَال: «أنْيْتُ اه 0 الجمار وَدُونَ نَ البَغْلء 
خَطُؤها عِنْدَ مُنتَهَى طَرْفهَاء فُرَكِبْتُ جِبْريل - عليه السلام -. 
فزت فقَال: ِل لقعت 8 آئذري اين صَلَِتَ؟ 
صَلْيْتَ بِطَيِبَة وَإِلَيِهَا المُهَاجَر. تم قَالَ: انل فَصَلُء قَصَلْيتُ 
فَقَالَ: نري أبن ات مایت بطور ٠‏ يت كلم الله 
مُوسَئ . ثم قَالَ: انل فَصَلْء فَصَلْيِتٌء فَقَالَ: أَنَذرِي أَيْنَ صَلْيتَ؟ 
ا E‏ بَيْتَ المَقْدِسء 
ني : مني جِبْرِيل حََى ممتهم أن سعد بي إل 

السّماءِ الدْنيا. . .2 وَذَكَرَ بَقِيّةَ الحَدِيثِ . 
انه حَدِيثٌ الا خا وَإِسْبَادُهُ مُقَارَبٌ. وفى الْأَحَادِيثِ 
الصجيحة ما يذل عَلَى تَكَاريِهء واللّهُ أعلمُ . ۰ 


APPS. 
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وكَذَّلِكَ الحَدِيثُ الذي تَفَرّدَ په بكر بْنُ زيادٍ البَاهِلي المَيْدُوكُ؛ عَنْ 
عَبدِالله بن المُبارَكِء عن سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ 0 
زُرَارَةَ بن ن وء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ عن الي 4 
قال : : ليله ضري بي قال لي جبريل: هذا قَبِرُ بيك بْرَامِيمَ ازن 
قَصَلّ فِيه». نْب أيْضاء لِحَالٍ بكر بن زياد المَذَكُورٍ. 
e‏ الحَدِيثٌ الذي هاه ابن رر في أو اريت ون حريت 
sS E‏ ال 
ا ي إلى جوج وَمَأجُوجٍ فَدَعَاهُمْ إلى الله - عر وجل - 
ابرا أن چیو ثم انطلق به جبريل - عليه السلا - إلى المَدِيئتين - 
يَعْيْى «جابلق» -» وهي مَدِ َة بالمَشرق» وألا من بقانا عاف من 
نل من آم يتمع . 
ثم ای الجابرسناء وهي بالمَغرب» الها مِنْ نَسْلٍ مَنْ آمَنَ مِنْ 
رمتعا د قت ا ل - عر وجل د اموا به . 
فى الحديث أ ِكَل واحِدَةٍ مِنَ المَدِيْئَيْنِ عَشَرَ ا م آلافٍ باب» 
ین گل بن فزع وب َل زم على كل تاب رة آلا وجل 
اروا م لا نَنُوبُهُم الجراسة ة بَعْدَ ذلك إلى يوم يُنْفُخ فيه 
الصور. الي فس مد بيو ولا رة ؤلاء القَرم وَضَحِيجُ 
أضوَاتهم» َصَمِعَ الاس مِنْ جَمِيْع هلي الدنيا هَدَةَ وَفعَةٍ الشّمْسٍ جِيْنَ 
تَطلْعُ وَجِيْنَ تَغْرْبُ . 
وَمِنْ وَرَائِِمْ ثلاث مم : : مَنْسِكء وَتَاويل» وتاريس 
َفِيْه: أنه كُ ين دعا مَل اللات أ 0 فَكَفْردُواء اروا َه مم 
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج . 
زكر حا طويلاً لا شك من له 


ل 


له أذ 


ذنَئ ِم اأ أنه مَوْضْوْعٌ . 
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نما نَبْهْتُ عَلَيْهِ ها هَُا لِيُعْرَفَ ف حال قلا يُغْكَرَ بوه وَلأنّهُ مِنْ 


مَلازِمٍ مَا تَرْجَمْنا القصل به رين ن توابع ليل الإِسْرَاء واللَّهُ أعلم . 
عد عد 


د 


0 اجر يلك من مك إلى اليتق 


وَقَدَّمْنَا در غَرَّوَاتَه وَعْمَرِهِ وحجته 
َلك كله من توايع هذا الفضل؛ » كأفتئ ور ما ققدم عَنْ 


إِعَادَيَه . 
3 قن يت 
[سَمَاعَاته ] 


ذ قَدْمئا أَنهُ 8ه سَمِعَ كلام اللو عر وجل طا له ليله 
الإِسْرَاء حَيْتُ يمول 4 : «قثوويت أن قذ نمت فُرنصتي وَحَفَفْتُ مذ 
عن عاي يا محمد : َه لا يبدل القَؤلُ لَدَيّء هي حَمْسٌء وهي 
شون [البخاري: (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم: (151)] الحديث . 

فُمِبِلهَذَا لاءَ يَمُولُهُ إلا e‏ 
- تَعَالَى ‏ لمُوسئ: #إِنَّىَ أا اه لآ إِلَهَ إل آنا عبد وَآَقِي ألصَلوةَ 
لزکری 49 [ط: 04. 

قَالَ مُلَمَاكُ السَّلّفٍ وَأَنِمَثُهُمْ: خان أذل لوكي 
کلام الله ع غَيْرُ مَخُلُوقِ لان هذا لا يموم ب بذات م 


:ع2 ميم 


وَكَالَ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ : مَنْ زعم أن قول - تعالئ - : لن آنا أنه ل 
لَه إل نَأ ابن : مَخُلوقٌ؛ فهر كَافِرٌء لاله َعم يكو دلِكَ 
الفخل الكخلوق فد دعا موس ل إل عبادتهء وقد بيط هَذا فِي غَيْر 
e‏ 

وقد رَوَى غلك عَنْ رَبْهِ - عر وَجَلَ ‏ أَحادِنْتَ کثیرةٌ» كَحَدِيثٍ: 
ايا عِبَادِيء كُلّكُمْ جَائع إلا مَن أَطْعَمْئُه. . .» الحديثٌء وقد رَواهُ 
ملم «[Yevy]‏ وَل أشْيَاةٌ کا 

وقد رَد العُلَمَاءُ 8 N e‏ 


الشباء نضا E‏ ا 


مِنْ مِانَةِ حدِيث. 

عزن e BEE‏ إلى أن السّنّهَ كُلّهَا 
بالوّخي لِقَولِه - تَعَالَ - : لا ينيل عن افو (©) إن هو إلا وی يف 
© النجم: + 4]. 

وَعَرْعَ التقانة + مُفَرْرةُ في كم الأصُولِء وذ أَنْقَهَا الحَافِظ أَبُو 
بكر لتقي فِي كِتَابه «المدخل إلى السئن». 

وَاخْتَلهُوا هَل رَأَى رَه سجاه - كما قدمتا: 

وَقَذْ رَأى جِبْرِيل - عَلَيْهِ السّلامُ - ماك عَلَى صُوْرَتَه وَكَانَ قد راه 
قَبْلَ ذَلِكَ مُنْهَبِطاً مِنَ السّمَاءِ إلى الأزض عَلَئ الصُورَةٍ التي لق 
عَلَيْهَاء ا في ااي وَهُوٌ المَعْنِي بِقَوَلِه 0 
لمم سَدِيدُ الو © ذو 7 تشتف 9 وشو بالا الل 9 م د 
َل © ك6 786 رسو أو آنه €6 اسم ه». 

فالصحب ْح مِنْ قَوْلِ المُمَسَرِنْنَء ‏ بل المَفْطوعٌ به - أَنَّ المتَدَلِي في 
هَذِهِ الآيَةِ هُوّ جبريل - عَلَيْهِ السَّلامُ - كما أخرّجَاهُ في الصَجيْحَيْن 
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وو ك 
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[البخاري: »)۴۲۳١(‏ ومسلم : ۷۷ عن عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا ‏ ا 
کک الل لله عن ذلك كقال: «ذاك جبريل». مذ قَطَعَّ هَذَا 

وَقَذ قَدَمْا E‏ الانيا وَرَآهُمْ عَلَى مَرَاتهِمْ و خازِنَ 
الجَنّةِ وَخْازِنَ النّارٍ وَشْيْعَهُ مِنْ كَل سَمَاءِ مق مَقَرَبُوهَا إلى السَّمَاءٍ التي 
تَلِيْهَاء وَتَلْقَاهُ المُقَدَه ن 

وَفي السئنٍ أنه ج قال : مَا مَرَْتُ ليل شري ٻي بِمَلا ِن 
المُلائكة إلا قَانُوا: يا مُحَمَّد! مر 5 بالحجَامَةِ) [الترمذي: »)۲۰٠۳(‏ 
وأحمد: ۳۳۱۷)ء وابن ماجه: .])۳٤۷۸(‏ مرد به ا بن مَلْصور. 

ع U‏ مُرْ أَمْتَكَ يَسْتَكْثِرُوا من 

س الجنَّة: سُبْحَانَ الله وَالحَمْد للَه. . ٠.‏ [الترمذي: (8455)] 

00 وَهمَا عَريْبَانِ. 

ئرل عَلَيْهِ جبْرِيل - عليه السلامٌ ‏ بِالمُرْآنِ عَن الله دعر وجل د 
عَلَى قَلْبِهِ الكرنم 

وَفِي السّيْرَةٍ که كا مَك الال بوم رن الب ِن ال 
تَعَالَئْ - قَقَالَ: إن شَاءَ أن يَطْبِقَ عَلْيْهِمْ الحَسَبَيْنِ فَقَالَ: «بَل 
ساني بهم [البخاري: (۳۲۳1› 0/845 وسلم: 0307660 . 

وقي صحيح مُسْلِمٍ 7 ١‏ أن ملكا نَرّلَ پالايیْن مِنْ آجرٍ سُوْرَةٍ 

الْبَقَرَة . 

وَفِي مَعَازِيْ الأمَويٌّ عَنْ أَبيهِقَالَ : وَرَعَمَ الكلبِيُ عَنْ ابي صَالِح عَن ابن 
عَبّاسٍ قال : يما الي له يَجْمَعْ الأقباض وَحِبْرِيلُ عَنْ ينبو إِذْ أنه 
00 المَلائكَةِ قَالَ: يَا مُحَمّدُء إِنَّ الله يقرا عُلَيْكَ السَّلامَء قال 

ل الله : هو السلام ؛ وينه ةه السلامء وليه السَلام؛ . 

i‏ إِنَّ الله بَهُ تولك إن الأَمْرَ الذِي أَمَوَكَ به 


الحُبَابُ بن المُنْذِرِء فَقَالَ رَسول الله كلل : ديا جِبْرئِل ‏ عليه 
السلام -. هَل تغرف هَدًا؟». قال : IT‏ غرف» إن 
لَصَادِقٌ وَمَا ُو بِشَيْطانِ. 
00 وَإِنْ كَانَ إِسَْادُهُ لَيْسَ بذاك د إلا أن لَهُ شَاهداً؛ وَذَلِكَ أنه 4 
رل عَلَئ أَذنَى مِيَاءِ بَدْرِ قال لَه له الحَبَاتُ بن المُنْذِرٍ: يَأ 
ول اللنس إن نت ترت هذا المَِلَ بأ الله قذاق وإ كنت 
نما رل لِلْحَرْب والمَكية مَكَيْدَةِ فَلَيْسٌ بِمَنْزِلٍ. فَقَالَ: َل لِلْحَرْب 
وَالمَكِيْدَة)» قَالَ: فَانْطلِقْ حَنَّ قلس غل أَذْنّى المِيَاهِ مِنّ الق 


وَنُعَوّْرَ مَا وَرَاءَنَا مِنَ المِيّاوء كما تَقَدّمَ في قِصَّةِ بَذر. 
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قَدْ رَقذ روي أنه ڪه حَدْتَ عَنْ فس بن سَاعِدَةَ الإيَادِيّ بِمَا سَمِعَهُ 
کر ا ر کک ۰ 
رَفِيْ صَحِيْح مُسْلِمٍ 4413 عَنْ فَاطِمَة بنتٍ فيس أنه 8ه حَدْتَ 
عَلَى المِئْبّر عَنْ تَمِيْم الْدَارِيٌ بِقِصَّةٍ بِقِصَّةٍ الدَّجَالٍ. 
عد يد 


5 
[السّمَاعٌ مِنْهُ 6 ] 
وَسْعِعَ من أضْحَائة مَك والمَدِيئة وَغْيرِهِمًا مر اللا التي عَرَا 
إِلَيْهَا وخلهاء ويعرفة» وَمِئَل » َغْيرٍ دَلِك. 
37 ڦڏ سَمِعٌ مِنْهُ الجن الْقَرْآنَ رقا ِأَضْحَابهِ ِعْكاظٍ , وَجَاوُوه 
فُسَأْلْوْهُ عَنْ أشْيَاءَ . 


وَمَكَتَ مَعَهُمْ ليله شَهدَهَا عَبْدَاللُهِ بن مَسْعُودِ إلا أنه غ عير هباشر 
َهُمْ. نه گان :يَف سول اله ة في مان مُحَوْط عليه قل 


وسيم م 


سوءٌ [البخاري: (۷۷۳)ء ومسلم: (۹٤۴)ء‏ والترمذي: (5851)» وأحمد: 


هو ر فة 


.[(frer) 
َأَسْلَمَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ چن نَصِيْيْن - رَضِيَ الله عَنْهُمْ  أَجْمَعِيْنَ.‎ 
وَقَدْ رَوَيْنَا في العَيْلانِيّاتٍ حرا مِنْ حَدِيثِ رَجُل مِنْهُم يمال لَه‎ 
. عَبْدَاللُهِ سَمْحَج وَفِي إِسْنَادِهِ غَرَابَة‎ 
وَقَد جَاءهُ ريل فِيَ صُوْرَةِ رَجُلٍ أربي فَحَدََهُ عَنِ الإشلام‎ 
[WN : : وَالوِيْمَانٍ وَالإحْسَانٍ وَأْمَارراتَ الْسّاعَةَ . [مسلم‎ 


د د 


فن 


[عدَدُ الُلِْنَ جين وَفَاته 4#] 
قال الإمَامُ بُو عَبْدالله ۾ الشَافِعِي - رَحِمَهُ اللّهُ تعالئ _: 
ل الله # والمُسْلِمُونَ سود نفا aT‏ 
وََلانُونَ الفا في غَيْرهَا. 
ا ُو رُرْعَةَ عُبَيْداِللُِ بنُ عَبْدالكَرِيم الاي - 
حِمَّهُ الله تَعَالّن _: : تُوَفْيَ رَسُولَ الله و وذ رَآهُ وَسَمِعٌ مِنْهُ زياد 
ا آل 
وان الحافظ ر عَبْدِاللُهِ مُحَمّدُ بن عَبْداللُهِ الحَاكِمْ اللَيِسَابُورِيُ : 
رزوی عله يله أ أَرْبَعةُ آلافٍ صَحَابي . 
قُلْتٌ: : قَذ ارد الأَئمَةُ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةٍ َة فِيْ مُصَئْمَاتِ عَلى حِدَةٍء 
گالُځَاريٰ في اَل تانجو الکپير وابن ابي كمه والحَافِظٍ أبن 
عَبْدِاللّه 4 بن مَندَة والححافِظٍ أبِي ميم الأَصْبَهَانِي والشيْخ الإمَام u‏ 
عُمَرَ بن عَبْدِالبَن وَغَيْرهِمْ . 


م 


وذ ر E‏ 

امام بْقِيٌ بن مَخُلَدٍ الاندلِْي رة الله تعالين وَذْكَرَ ما 
اده ١‏ 

سفرك َلك في قضل يد إن شَاءَ الله E‏ ونُضِيْفٌ إِلَيْهِ ما 
ينبني إضافتهء وإ يسر الكَرِيمُ الوَهْابُ ذَكَرْتٌ المُسَانِيدَ e‏ 
رَو كَل صَحَابِيٌ مِنَ الأحاويثء وَتَكُلّمْتُ عَلَى كَل مِنْهَاء ويد 
خَالَهُ مِنْ صِحَةٍ وَضَعْفٍ إن شَاءَ الله - تَعالّى ويه التق وليه 
التُكلانُ» ولا حول ولا م رة إلا بللو العريز ر الحكيم . 


فن 
e‏ رَسُويٍ | الله 0 
2 
گذ أخرَ أضحابتا وَعَيرْمُمْ مِنْ كر هَذًا القَضلِ في أوائل كُتْبٍ 


التكاح فن ن مُصَْفَاتِهم ا ِالإمَام أبِي عَبْدِالله صَاحِبٍ المَذْمَبِء 
نه کر ا الك . 

وَحَكَئ الصَّيْمَرِيُ عَنْ أبي عَلِيّ بن حبرا أنه مَنَعَ من الكلام فِيْ 
خَصَّائْصِ وَمول الله 3-9 فِيْ أخكام التُكاح» وَكَذَا في الإمَامَوَ 
َة ا ذلك كد القَضَئ كلا عَمَلَ يعلق به وَلَيِسَ فيه مِنْ قق 
العِلّم ما يَمَعُ به الندرِيْبُ» قلا وَجْهَ لِمَضْيِيع الرَمَانِ برجم م الظكُونِ 


. 
ره ر 


ال الشُِّ أَبُو عَمْرِو بن الصّلاح بَغدَ جايو ذلك : وَهَذَا غَرِيْبٌ 
ملح واللَهُ ألم . 

وَقَالَ | إِمَامُ الحَرَمَيْنِ : dg ay‏ 
الحَصَائِصٍ خبط لا ايده فيه قله لا يعَعَلْقُ به به حُكمٌ نَاجِرٌ 
e‏ وَإِنْمَا يَجْرِي الخلاف يما لا جد بدا مِنْ شبات شک 
فِيهِ فنة» اكإن الأنيجة لا ا والآخكامٌ الخَاصّةٌ تُتْبَعْ فبْهً 
النُصوص» وَمَا لا نص فيه فالخلاف فيه هُجُومٌ عَلَى العَيْب مِنْ 
غير فَائِدَةِ. 

قَالَ الشْبِحُ 5 زَكَريًا النَوَوِيُّ: الصّوَابُ الجَرْمُ راز ذلك بَلْ 
بأستخبابه» ولو قل وجوه لم يكن بَعِيْدً؛ إن لم يَمْتَعْ من إِجَمَعٌ 
دما تأ حال بن الخصائص كما في الضجيع قن ب 
أخذاً أضل التَسَيْء فُوَجَبَ بَيَانْهَا لتُعْرَفَء فلا يُساركة فِيْهَاء وى 

اة اطم مِنْ هَذِهِ؟! 

وأا ما بقع في أَنْاءِ الخَصَائِصٍ مِمًا لا اة فيه ايوم فَقَلِيْلُ 
جداء > لا تَحْلُو واب الفِقه عَنْ مله للَدَرْب وَمَعْركَةِ الأولة. 
2 جُمُهُور الأضحَاب ب فلم يعر جوا على ما ذَكَرَهُ ابن خَيْرَانَ 
ومام الحرَمَيْن» بل ذكُرُوا ذَلِكَ مُسْتقْصئ لِزِيَادةٍ لملم »> لا سيّما 
الإِمَامُ بُو العَبّاس؛ أَحْمَّدُ بن أبي أخمَدَ بن القّاص الطْبَرِيٌ» 
صَاحِبُ كِتَابٍ «التلخيص». 

وَقذ رنب الححافظ أَبُو بكر البََِقِيْ َلامَهُ في ذَلِكَ في سُتَهِ الكبير 
عَلَى كَلابِهء َلْكِنْ فْرَعُوا كثيراً مِنْ ذلك عَلئ أَحَادِيتَ فِنِهَا َء 
سَأَدْكُدْهَا ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى -. 

وقد ربوا الكلامَ فيها عَلَى ف عاد 

الأول : ما وجب عَلَيْهِ دون غَيْرِه . 


n‏ ث أن رها 
SS‏ 

اقول وباللّه التّوفيق 

الخْصَائِصٌ عَلى قِسْمَيْنِ 

أَحَدُهُمَا: ما ص پو شاور إخوانه مِنَ الأنَاءِ ‏ صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامُهُ علَِْوَعَلهمْ أَجْمَعِيْن -. ْ 

لاني : ما اص به من الأشتكام ُو أن 


8 
کک 
ب 


القِسُمٌ الأول 


[ما احص په 4 دون غْيْرِهِ من الآنْبِيَاءٍ] 


أ الْقَسم الأوّلُّ: : قفي الصَحِيْحَيْنِ [البخاري : (معم ۳۱۱۲)» ومسلم : 
0 عَنْ جابِرٍ بن عَبْ الله بن عَمْرِو بن حَرَام الأنْصَارِيٌ - رضي الله 
عَنْهُمَا۔ قال : قال رَسُولُ الله چ : ليث حنسا لَمْيطَهْ أذ 
من الأبياء قبي : نُصِرْتٌ بِالرُغْبٍ مَسِيْرَةَ شهْر» وَجْعِلَتْ لِي الأزض 
مسجد وَطَهُوراً أا رَجُل من أَْتِي درك اْصَلاة صل وَأحَلت 
ِي العْنَاِم وَلَمْ تَجل لأحدد د قَبْلِي؛ وَأَعْطِيتُ الشَمَاعَةٌ وان المي 
يبعت إلى قُومِهِ خَاصّةٌ وُعِنْتُ بعت إلى النّاس عَامّةً» 


قله كه : : لعزت ازغ ربز فر قِيْل: كان إذا هم 
عرق قوم ا أن يَقْدُمَ عَلَيْهُمْ يشَهْر وَلَمْ يکن هَذا لأَحَدٍ 
وا 


وما روي فِيْ صَحِيح مُسْلِم 12401 في قِضَّةٍ نُرُولٍ عِيْسَى - عليه 
الصَّلاةٌ والسلام م - إلى الأرض » أنه لا يُدْرِكُ نَفسّهُ ارا إل مات 
َة ينهي حَنتُ يته بَصَْه؛ قن کان دَلِكَ صِفة لم برل لَه من 
قبل أن يُرْقُمَ : ليست نظي هَذَاء ولا فهو بعد وله إلى لري 
اعد أن نشد مُحَمْدٍ كل يَعْنِيٍ أَنهُ يَحْكُمْ بشزعِه وَلا يُوْحَئ إِلَيهِ 
بخلافها . واللّهُ - تَعَالَى - أَعْلْم . 


سک 


وما َولُهُ له : 'وَجُعِلَتْ لِي الأزض مَسْجداً وَطْهُورأه» فَمَعْئَى 
ذلك في الحَدِيثِ الذي رَوَاه الإِمَام ادق د [VA]‏ : إن مَنْ 
ا وَإِنْمَا كَانُوا يُصَلُونَ في 
کاب 
ول «طهُورا يَعْنِيْ به التَيَمُمء ٠‏ فَِنّهُ لَمْ يَكُنْ فِي أَمَة قَبْلَنَاء 
وَإِنّمَا شرع ل يله ولام َوسِعَة وَرَحْمَةٌ وَتَخْفِيقاً. 
ر : «وَاحِلْتْ لي العام فَكَانَ ن مَنْ قَبْلَهُ إِذا غَنِمُوا شَيْئا 
أَخْرَجُوا مه سما قَوضَعُوهُ اة قزل تار مِنّ السَمَاءِ رة 
وَكَوَلُهُ ب : «وَأعْطِيك الشَمَامَة يُرِيدُ بِذَنِكَ صَلُواتٌ الله 
وَسَلامُهُ عَلَيهِ ‏ المَقَامَ المَحْمُود الذِي يَِْطَه ب الأوَلُونَ والآخِرُونَ؛ 
والمَقَامَ الذِئْ يَرْعْبُ إَيهِ الخَلْق كُلْهُمْ لِيَشْقَعَ لَّهُمْ | إلى رَيْهِمْء لِيَفْصِلَ 
بيهم وَيُرِيْسَهُمْ مِنْ مَقَام المَحْشَرِ . 
هي الفا المت الي جيذ لها أو العذو» لا خْصّهُ الله 
به من اللَمُضِيْلٍ والنّشْرِيفٍ 
ل ب الحَنّق فَيِقُولٌ الحَازِنُ : مَنْ أنْتَ؟ 
فْيَقُولَ: مُحَمدٌ. فْيَقُول: بك أَِرْتُ أن لا فح لأحَدٍ قَبْلَكَ) إسد: 
(۷)). والترمذي: ])۳۱٤۸(‏ . 
وَعَذْهِ e‏ أيضاء لف ايه مِنَّ البَشَرِ كَافْة قِيَدْخْلُ 
| فيد فَيَشْمَعُ إلى الله تَعَانَ 0 
اسع [مسلم: (198)]. 
رَهَذِِ هِيّ السْفاعَةُ الأوأى التي يَحْقَصُ بها دون غَيره مِنَ الرْسَلٍ . 
ثم نَكُونُ لَه بَعْدَ َلك شَفَاعَاتٌ مِنْ إِنْقَاذٍمَنْ شَاء الله ِن أَهْلٍ 
لبر ِن الار من أنه وَلَكنَّ الؤْسَلَ يُشَا رِكُوْنّهُ فِيْ هَذِهٍ الصَّفَاعَةَ 
فَيَشْمْعْوْنَ في عُصَاةٍ اق وَكَذَّلِكَ المَلائكة . 


سَعِيدٍ : فقول الله - تعالى -: او وَشَفَعَ البيُونَ 
ونع م المَؤْمِنُونَ. وَلَمْ يَبْقَ إلا آز أَرْحَمْ حم الرَّاحِمِينَ» [البخاري: »)۷٤۳۹(‏ 
ومسلم: (08] وَدَكَرَ الحَدِيِتٌ . 

ود اسْتَقْصَئ هَذِهِ الشَّفَاعَاتِ الإمَامُ بُو کر بنُ حُرَيْمَة في آخر 
كاب التّوحِيدٍ . 

وَكَذّلِكَ أبُو ڪر بُ أبي عاصم في تاب (السئة) لَه وَكڏلك هي 
مس مَنْسُوطَةٌ طا حَسَناً فِيْ حَدِيثِ الصو الذي رَوَاهُ الطَبَرَانُِ في 
لمات وأو مُوسَى المَدِيْتِي الأَصْبَهَانِيء وَغْيرْهُمَا ِمْنْ صف 

فى المطوّلات. وقلخ جَمَعَ الوَليْدُ بن ملم عَلَيْهِ مُجَلْداء وقد ذ أَفْرَدْتُ 
و 

اما ِوَايَة أضحاب الكئب السّنَةَ ة كالصَّحِيْحَيْنٍ وَغْيرِهِمَاء َه 
كَببْراً ما فع عِنْدَهُمْ الِصَارٌ في الحَدِيثٍ أو تَقُدِيمْ ورتايت ا 
ذَلِكَ لِمَنْ نامل واللّهُ عَم . 

م رَأَيْثْ في صَحِيْح البُخَارِي 1 14/4] شَيْئاً مِنْ ذِكْرٍ الشْفَاعَةٍ 
العْظمَى» َه قال في تاب الزْكَةٍ هبَابُ مَنْ سَأَلَ الئاس ی تَكمْرأ»: كنا 
يحي بن بُکيْر» حڌتا اليب عَنْ بَيدالل , بن ابي جَعْفَرَء قال : 


3 
ت 2 


سَمِعْتُ حَمْرٌَ بنَ عَبدِاللهِ بن عُمَرَ كَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللُِ بن عُمْرَ - 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال قال 3 سول الله 6 : «مَا يَوَالُ الوَجْلُ 
أل الس ئن بأ ټوم الات لب في وجوه زعا خم». 
وَقَالَ: «إنّ الشمْس ذو يَوْمَ القهامَةٍ حى يبل العَرّّ ضف 
الأمُنِء يما هُمْ ذلك اسْتَقَانُوا بآدمَ 3 بمُوسَئ م بمْحَمّدِا . 

راد عَبْدَاللُهِ بن يُوسُفَ حَدَنَنِي اللّيتُ عن ابن أبيْ جَعْمْرَ: 
شفع يفضي بين الخَلقٍ فَيمْهِيٍ حى بَأَحُذَ بَِلْقَةٍ الباب» كَيَؤمئِذٍ 


0D 


عة اللّهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ فل الجَمْع كُلْهُمْ» . 

١‏ ټلو هي لقاع القن اين نكر يا عن جدنع بع الوس اولي 
العَزْم؛ غ أن ُا ل راد مله أن ترم ناء ؟ فقول يت 
اكم اْهَبُوا ل ل 
8 هوا إلى مُحَمَّدٍ تل يمر : أنَا لَهَاء فَيَذْمَبُ قد يشْمَعُ في أهلٍ 
الزفف كليم د الله 00 - لِيَفْصِل بَيْنَهُم » وَيُرِيْحَ بَعْضَهُمْ مِنْ 
بعض . . نع لَه بعد كلك اعات أحرء متها َب من إناذ حلي مسن 
أَذْجِلَ الئار. م ُو اول شَفِيِع في الجَد كُمَا رَوَاُ الإمَامُ أَحَمَد في 


و هف عم 


ل > عَنْ أئس قَالَ: قال 
سُوْلُ الله 6 : «أنَا أَوَلُ شافع في الجَنّةا [أحمد: 16١89‏ ومسلم: 
(195)» والترمذي : (515] . 
وهو شفع في رَمُع درجات بغض أَهْلٍ الجَنَّةَ» وَهَذْهِ السَمَاعَةٌ 
کک اله وَالمُعَْرِلَ, و ما في صَحِيْح البُخَارِيّ 
مِن روايةٍ ية ابي م مُوْسَى ان عَامِرٍ لَمّا فيل بأَوْطَاسَء قال 
رَسُولٌ الله 4 : اللي اغْفِر لِعُبَيِدٍ أبي عَامِرٍ واجْعَلَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
فق كثير من غ خَلْقكَ» [البخاري: 49359 0888 ومسلم: (101498. 
وَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامُ ‏ لَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة بُ عَبْدٍ الأَسَدِ: 


«اللَّهُمَ ارف رجه [مسلم: (410)]. 

سرد - إن شَاءَ الله - فِيْ الشَفَاعَة جُرْءا لِيَيَانِ أَقْسَامِهَاء وَيَعْدَادِهًا 
ذلك - إن شَاءً الله َال -. 

راما رل وله : «وَكانَ الي ينِمَتُ إلى قَوْمهِء وَبُمِْث إلى الاس 
ائ . فَْمَعْنَاهُ في الكِتَابٍ العزيز وَهُوَ قَوْلَهُ ‏ عَرَّ وَجَل - : وما 
من رَسول يسان ومن مه انه 4 تإبراهيم: 4]» وَكُوْلة 


-: ون : مَنْ أَمّةِ إا خلا فبها تين 4 [فاطر: .]۲٤‏ 


فَكَانَ الي صِمّنْ من كَانَ قَبْلَنَا لآ يُكَلْفٌ مِنْ أَدَاءٍ الرْسَالَةِ إلا مَا يَدْعُو 
به قَوْمَهُ إلى اللّه . 

اما لسك «علررك للد E‏ - قَقَالَ اللّهُ ‏ تَعَالَ -: 
قل انها الاش إن رص سول أنه إبَحكُم جیا [الأعراف: 168]» 
َكَال - تَعَالَ - ایی بده وما ب [الانعام: 2615 وَقَال ‏ تَعَالَى -: 

ومن تفر بوء يِن بن الراب فلار ر تعود: 109]» وَقَالَ کک 

5 09 َي أوثوأ التب وال ا إن أسلموا فَمَدِ هدوا 
وات وا تَا یک بك و 1 بصي الماد [آل عمران: .]۲١‏ > في 
آي كير مِنَ المَرآنٍ َل عن ذو رِسَالَيِهِ | إلى الَّقَلَيْنِء ا الله - 
تعَالَى ‏ أن يُنذِرَ جَمِيِعَ حَلْقَِ الهم وَجِنْهِمْ وَعَرَبهِمْ وَعَْجَمِهِمْ 
8 - صَلَّواتٌ اللَّهِ وَسَلامُهُ عليه - ہما مر وبلغ عَنِ الله ِسَالئهُ. 

وَين نْ خَصَائِصِه على إِخْوَانِهِ مِنّ ن الأنِْياء صَلَّواتٌ الله وَسَلامُهُ 


علبي ا ا 0 

دود ين ا زا لاقل مساق e‏ 
يوم به وَلينْصُرُنُةُ؛ وَأْمَرَ أنْ 0 المِيْنَاقٌ بذَلِكَ. 

لا ا 5 مك بين لمآ يڪم ين 
ڪي ووکمږٍ اڪ ر ر مک ومني په 
1 و م ال E‏ رَد عدم سَّ کر ام م أو اقرا ت ل ابا 
نا نكم ين ا يد © [آل عمران: .]41١‏ 

يمول - تَعَالّى - : مھا اتیک م ِن كتاب وَحَكُمَةٍ ثم جَاَكُمْ سول 
بَعْدَ هذا کله َعلَيْكُمْ اليما به وَنْضْرَئه. وَإِذَا كَانَ هَذَا المِيْكَاقُ 
ايلا لکل ِنْهُمْ نهم تشم أحذة EE‏ له مِنْ جَمِيْعِهِمْ: > وهَلِهِ 

نة الشف IEEE‏ 


7 3 
و3 5 


جب 


وَمِنْ ذَلِكَ أنه 4# وُلِدَ مَسْرُورا مَحْتُوناً كُمَا وَرَهَ في الحَدِيثِ 
الڏيٰ جَاءَ مِنْ نْ طرق عديدة ة لَكنَّهًا غَرِيْبَة [البخاري: (7805): ومسلم: 
لعف ةك 

وَقَدْ قِئِلَ: إِنّهُ شَارَكَهُ فِيِهَا غَيْرُهُ مِنَ الأنبياء ما ذَكَرَهُ 3 المُرَج 
ابن الجَوْزِيٌّ فِيْ كِتَابٍ اتَنْقِيْح المُهُوم؟. 

وَمِنْ ذلك أن مُعْجِرَة كر تين للقت قفا وَمُعْجِرَتُهُ 96 بَاقِيَةٌ 
بَعْدَهُ إِلَى مَا يَشَاءُ الله وَهُوَ القُرْآنُ العَزِيرُ المُعْجرٌ لَْظْهُ وَمَعْنَافُ 
الذي تَحَدّى به الإنْسّ والجن أَنْ ينوا نلو فَعَجَرُواء وَلَنْ يُمْكِتَهُمْ 
ذلك أبداً إن يوم القيامَة. 

وَمِنْ دَلِكَ أنه و أ سر به إل سِدرة الُنقهن: كم وجح إلى 
َنِه في ليله وَاحِدَةٍ وَهَذْهِ مِنْ خصَائصه 

١‏ م إلا أن ود في فول في الحَدِيْث» حَيْتُ يفول جمدل 
للبّرَاقٍ جِيْنَ جْمَحَ لما أراد © أَنْ يَرْكَبَهُ : «اشكن . قَوَالله ما رَكبَك 
خير منه) [أحمد: (5101؟1)]. 

وَكَذَا قَولهُ في الحَدِيثِ: «هْربَطتُ الذَابَة به ِالحَلقَةٍ التي کائث تَزبط 
بها الأنبياء؛ [سلم : TOY‏ ما یدل غل أنه مذ كاد ری و ا 
أن تلم أنه هُ كه لم يُشَارِكْه أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي المُبَالَعَةٍ ِي البَفْريب 
والَنوٌ فيه للتعْظِيم . 

وَلَِدَا كائث مره في الجَمةِ أغلاها مله وَأفَْبَهَا إلى العَزش كما 
جَاءً في الحَدِيثِ: نم سَلُوا الله لي الوسِيلَةٌ, نها م مرل في الجن 

تبي إلاأً لعب ِن مناد اللهء را أَنْ أكون ا٤‏ [مسلم: 8مم. 

e 

وَمِنْ ذْلِكُ: أن مته إذا المَمَعَتْ عَلَى قَوْلٍ اجا في الأخكام 
الشرْعِيُة» كَانَ قَوْلّهَا ذلك مَعْصُوماً من الخطأ أ [الترمذي: (51597؟)» وابن 


ف 


ماجه: (۳۹۰۰)» وأحمد: (0943/5]) بل کون نماما ذلك 0 وَحَقَاء 
كما قُرْرَ في كب الأصُولٍء وَهَذِهِ خصُوصِيَةٌ ية لَهُمْ بسََه لم بلغا عَنْ 
مه مِنّ الأمَم بلا 

وَمِنْ ذَلِكَ أنَهُ ب اول مَنْ مده ق تنشو غ رض [البخاري: (271411 
۸ )2 ومسلم: (7319/4؟)]. 

زف ذلك اله عله القند والسَّلامٌ ‏ إذا صُعِيَ النّاسُ يوم 
القيَامَة يَكُونُ هُوَ أَوّلْهُمْ إقَاقَةَ كَمَا أخْرّجَاة في الصجيحَيْن [البخاري: 
۷ ۸ ۳ ومسلم: (۲۳۷۳)] من حدِيث نك أن ُرَيرَةٌ - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ - في قَصة اليهودي لما قال : لا والذي اضْطمَئ مُوسَ 
على العَالَمِيْنَ» فَلَطْمَهُرَ ل مِنَ المُسْلِمِينَ وَتَرافعَا إلى 

رول الله ل قَقَالَ: الا قَشلوني على موئ إن الاس 
يُضْعَقُونَ يوم م الْقَيَامَةَ ة أكون أوْلَ مَنْ بُفِيق» َأْجِد م موسئ َاطشاً بقَائِمَة 
العَرْش؛ نلا أمرِي نان قَبلِي أذ كان مِمْنٍ استئفتى ّى اللَّهُ). 
رِوَايَةِ : «أمْ جُْزِيَ بِصَعْقَةٍ ة الطور» . 

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ مَنْ تَكُلَمَ عَلَى هَذا الحَدِيْثٍ هَذِهِ الإقاقة فة عَلى 
القِيّام مِنَ القَبْر؛ وَدَلِيْلُهُمْ فِي ذَلِكَ : ما وَفَعّ في بَعْضٍ رِوايَاتِ 
بحري 56:0 ن حر يټ يَحْيَئ بن عَمْرِو المدني عن أبي سيد - 
رَضِيَ الله عَنْهُ ال ال وَسُوْلُ الله يه : دلا ُخَيِرُوني عَلّى 
الأنبياءء فْإِنّ النّاسَ يُصْعَقُوْنَ يوم القيامة» كَأَكُوْنٌ أَوْلَ مَنْ شق عَنْهُ 
الَرْض» لذا أنا بمُوْسَئ آجدٌ ِقَائِمَةٍ من قَوَائِم العَرْشء قلا أذري 
أكَانَ مِمْنْ صَعِقَ ن آم جوزي بِصَعْقَي الأزآن». 1 

وَهَذَا اللّفْظ مُشکل» EE‏ رِوَايَةُ البُخَارِيٌ [2411] عن 
يَحْيَئ ِن قَرْعَدَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء عن الزّهْرِيء عَنْ أبي 


1 


۶ 


ا وَعَبْدِالرَ حْمَنٍ الأغرج» اي هريره لكر قط الِيَهُودِيٌ 


ASS. 
ر‎ 
و د‎ 


ورت 


إِلَى أَنْ قَالَ ر سول الله وه : «لا تُخَبِرُونِي عَلَى مُؤْسَئء فَإِنّ الئاس 
يُْعَفُونَ وم القهاقة َأصعَقْ مَمَهم كز أل من يفيو أ 
مؤسَئ . . .2 وَذْكَرَ الْحَدِيْتٌ . 

هذا نص صَرِنح لا تيل تأريلاً: : أن هَذهِ الإاقةً عَنْ صَعْق لا 
عن مَوْتِء وَهَذَا حَقِيِقَةٌ الإقاقة» ثم من تَأمْلَ ة قَوْلَهُ : : «قلا آذري أَفَاقَ 
قښلي آم جُوْزٍ يي بصَعْقَةِ الطور» . ٠‏ جرع بهذا وأللة سخا ورالد 


_ عل 
ذلك َه صَاحِتٌ الِواءِ الأغظم يوم م الْقَيَامَةَ [أحمد: ۲٠٤١‏ 
والترمذي : 0 ويبْعَتُ هُوَ ا على ر تشز من نّ الأزرض دُوْنَ سَائر 
الأمَم؛ وان الله لَه ولهم نالود في المَحْشَرِ دُونَ سَائِر الم 
كما رَوَاهُ ابن مَاجَه ]٤۲۹۱[‏ عن ل جبَارَة ب بن خسن الجِمّانِي: كا 
كلمل 5 الكساورء عَنْ ابي رده عَنْ بيه عَنْ بي مُوْسَى 
َالَّ: قال رَسُولُ الل 8ه : ذا جَمَع الله َلاق يوم م القِيامَة» أَذْنَ 
لأ مُحَمدِ في السُجُود. فِسْجدُونَ لَهُ طويلاء د ْم يُقَالَ : ارْقَعُوا 
رُؤُوْسَكمْ فَقَدْ جَعَلْنًا عِدَنَكُمْ فاكم من النَارِ) م يه 
| وذ صح مِنْ غَرِ وجو أَنهمْ أو الأمم يُقْضَى بَئْنهُمْ يوم القِيَامَة 
[مسلم: (885)]. 
وَمِنْ ذْلِكَ ا صَاحبٰ الحَوضصٍ ارو وقد رَوَى التَرْمِذِيٌ 
[s4]‏ وغيره [مسلم: (۲۸۸۹- 107506 : أن لکل : نبي ل¿ خحؤضاً. لَكن غلم 
أن حَوضَهُ يه آعم الحِيّاضٍ؛ وَأَكْتَرُمَا وَارِدَأَ وَمِنْ ذَلِكَ: أن 
المَلْدَ الَذِيْ بعت فِيْهِ أذ شرفت بقاع الأزض [الترمذي: (4019)» وابن ماجه: 
e‏ وأحمد: ])١٠٠١/٤(‏ , 
م اجره على فول الجُنهُورء وَقِبِلَ: إن مجر أفضل بقاع 
مار تلن بن اس برعي اللذ او جهو أضحابه. 


E 


م 


وذ حَكَئْ ذَلِكَ القَاضِي عِيَاضُ السَبْتِيُ عَنْ أَمِيْرٍ المؤفيين 
عُمَرَ بن الخَطَابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - واللّهُ َعْلَم؛ٍ تقل الإِتقَاقَ على 
أن بره الي ضَمْ جَسَدَه بعد مويه فصل بقاع الأنض. 

وَقَدْ سَبَقَهُ إلى حِكاية ةِ هذا الإِجْمَاع القَاضِي أبُو الوَلِيْدِ البَاجِي» 
ابن بَطَالٍ وَعدُهُمَا. 

َأضلُ ذَلِكَ مَا روي أنه لما مات 5ه احتَلَقُوا فِيْ مَوْضِع فيو 
فقيل : له وَقِيلَ : بِمَكَة» وَقِيْلَ : ِبَيْتِ المَقْدِسِ؛ مال أبُو بكر 
- رَحِيَ اللّهُ عَنْهُ - : إن الله لم يفيض إلا في أحَبٌ البقاع ليد ذكر 
عَبْدالصَمَدٍ بنُ عَسَاكِرَ فِيْ تابه «تُحْفَةِ الزَائِرا . وَلْمْ أَرَهُ ساد . 

وَمِن دلِكَ أنه لَمْ يَكُنْ لِيْوْوَتَ ا رَوَاهُ بُو بكر وَأَبُو 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا © عَنْهُ 6ه أَنّهُ قال : «لا نُوْرَتُء ما تَرَكْنا 


:عد 


قَهُوَ صَدَفَة) [البخاري: (2*:84 59/75)؛ ومسلم: (۳۷۷)] . الختجاة من 
وين 

وَلَكنْ ری ا عن أبن يكن + 
رضي اللّهُ عَنْهُ - نه ي قال : انحن مَعْشَرَ الأنْبيَاء " لا ُوْرَتُ)» [أحمد: 
.[(AVY)‏ 

فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُونَ قَدِ اشْتَرَكُوا فئ هَذه الصفة دُونَ بَقِيِةٍ 


وعم يَشْئَرِكُ فِيْهِ هُوَ وَالأنْبيَاه أ نه ولي كَانَثْ تام عَيْنَاهُ وَلا ينام 
قله [البخاري: (1147): ومسلم: (۳۸)]» وَكَذَّلِكَ الأنيياءُ [البخاري: ])۳٥۷۰(‏ . 


(Ww 


وَجََاءَ ف فِئْ فيي الصجيح : «تَرَاصُوا ف ف الصّفُوفٍء فإني راکم من وَرَاءِ 
3 [البخاري : VIA)‏ ¥14(« وتا 314 فَحَمَلَهُ كَثِيْرٌ عَلْى 
. فاللّهُ غلم . 
وتشر بن الطئاة: گان يَنْظْرٌُ مِنْ وَرَاءِوِ كما يَنْظْدُ مِنْ 
امه ومع ذلك الفط والح . 
وَجَاءَ في حدیث رَوأه أ يَعْلَى الموصلي في مُسْنَدو» عَنْ ا 
مَرْفُوعاً : «الأنبياء ا رد 


مَا گان مُحْبَصاً په دُونَ اَمَو وَقدْ يُشارِكُهُ في بَعْضِهَا الأنبِيَاكُ 
N E 34 43‏ فَلْتَذْكُرْهُ مُرَتّباً عَلَى أَبُواب الفِقه . 


كتا ب الإِيْمَانٍ 

ين كلك أ كاد مَعْضوماً فن اله رأفعالوء لا بور عَليه 
العمُدُ وَل الخُطأً الذي يعلق بأاءِ الرْسَالَة ولا ِمَْرِهَا قبقَُعَلَيْء 
لا ين ن الهَوَى إن مر إلا خي يوحن . 

فَلِهذًَا قال كير من ن العَلمَاءِ : لم يكن لَهُ الاجْتِهَادُ؛ لأنْهُ قاور عَلَى 
اللص . 

e‏ وَلَكِنْ لآ يجوز عليه الْطاً. 
وال آحَرُونَ : بل لا يم 

فَعَلَى الأفوال كلها : غر تاجن اشغ را يراز اونا 
عليه بخلافٍ سائر أنه فاه يجو دَلِكَ كله عَلَى كُلْ مِنْهُمْ 
منقرداء كأمًا إِنِ التَمَعُوا كُلّْهُمْ على قَولٍ وا جد قلا يَجُورُ عَلَْيِهِمْ 
الخطأ كُمَا تَقَدَمَ . 

وين ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بُو العَبّاسٍ ؛ بن القاضٌ أله كلت و 
TT‏ ار 


ابا نا ام إذ أَنِيتُ بقح في لَبَنَء هَسَرِنْتُ ينه حى إني لأر 
الرّيّ يجري في أظمَارِي. ْم أَفطَيتُ نَضْلِي عُمَرَ بن الخَطَّابٍ)؛ 
رَضِيَ الله َل -. 

الّوا: كما أوْلْتَ ذَلِكَ يا وَسْوْلَ الله؟ قَالَ: «العلمُ». رَرَا 


.[(V* ° FAY A0 : البخاري‎ [1 


وَمِنْ ذلك : له كَانَ ير ما لآ يَرَ الئاس حَولَُ. ا 


- 
¢ 


[البخاري: (5511): ومسلم: ])۳٤٤۷(‏ عن عائشة - رَضِيَ الله أن 
رَسُوْلَ الله وله كَالَ َهَا: هذا جر برل يَفْرأً عَلَيكِ السلا فا 
عَلَيْهِ السّلامُ يا رَسُّوْلَ اللو تَرَىْ ما لا نَرَْ؟! 

وَعَنْها في حدِيث الْكُسُوفٍ الذي في الصحيْحين [البخاري: 2)١١44(‏ 
ومسلم: (6101]: «وَاللّه لؤ تعْلَمُون ما ألم َج ليلا وَلْبَكَيتُمْ 
كتير . 

وَقَالَ البَيْهَقَيُ : : أنا الحاكم . اا بن عَلِيّ E‏ 3 
أَحْمَدُ بن حازم الغِمَارِيَ . ا عتدالله بن موس آنا إِسْرَائِيِل» عَنْ 
ارا دن مُهَاجَرِ عن مجاهي عَنْ مُوَرْقِه عَنْ أبي در 
رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قََأْرَسُوْلُ الله - 6 -: مَل ل أ عل الإنتي 
حين من الْدَهر ر کم یکن سا مذ €3 [الإساد: ١‏ حت حَْتَمَهَاء 5 
قال: «إي أرَى مَا لا ترون وَأْسْمَعُ مَا لآب تَسْمَعُونَ ات ان 

E E 

اا واللَهِ لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَصْحِكْتُمْ قَلِيلا کیت 
كَثيرًء وَمَا تَلدَدُمْ ب بِالنْسَاءِ ء عَلَىٍ المُرش» ر ر ا 
تَجْأَرُونَ إلى الله واللّه! لَوَدِدْتُ أي SA‏ 

وَرَوَاة ابن مَاجَةَ [» والترمذي: (۲۳۱۲)ء وأحمد: (/۷۳)]. قال 


البَيِهْقِىٌ : قال إن كَوْلَهُ: شجَرَة تُْضَدُ مِنْ فول أبي در واللّهُ أَعْلَم . 


(2 


زنياه 


02 
0 


وشن لك أن الله أعدة أن اة الجر عَلَى الأولّئ . وَكَانَ 
خر َيه أن يَمُد عَئه عَيئيِهِ إلى ما مُنّعَ و المُتْرَُونَ يِن أَهل الدُنْيَاء 
ار ز ظَاهِرٌ. 

وَمِنْ ذْلِكَ أ له َم ُن لَهُ تَعَلّمُ المّعْرَ قَالَ ‏ تَعَالَى : وما 
تله اشر وما يشش لب زيس: 4ه . 

٠‏ وَعَنْ عَباللُهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا د قال: 

سول الله 4 : يفَو يَقُولُ: «مَا أَبَالِنَ ما أَتَيتُ 0 
لفت نة أو قُلْتُ الشعْرَ م 0 مِنْ قبل نَفْسِي) رَوَهُ أ دود [(۳۸۹۹)ء 
وأحمد: (5058)]. 

َلِهَذًَا قال أُصْحَايًا : َه گان يَحْرُمُ عَلَيْه تَعَلّمُ الشّغْر. 

ل 0 : وَكَانَ يَحْرُمٌ عَلَيْهِ 
ذلك قَالَ اللَّهُ E E‏ ا ا سول الب الأ أَلَرِى 
دوم موا عند هُمْ في لتَوْرةٍ لایر [ev a‏ . 

ل مائ : وما کت توا ون لوہ ين کوک ولا طم 
ك إا لَب السار @4 [المنكبوت: 48]. 

وذ رَعَمَبَعْضْهُمْ ائه و لم يَمْتْ > حى تَعَلْمَ الجتابة 

00 ول لأ ليل عَلَيْف فهو ترود إلا ما رَو لبقي من 


نيال ن أيه قال رد سول لل لقو حكن كلت وق 

قال مجَالِدٌ : قَذَكَرْتُ ذْلِكَ للشّعْبيّ» فَقَالَ : قَذدْ صَدَّقٌ) فد سفت 
مِنْ أَضْحَابئا يَذْكُرُونَ لِك . . يَحْيَى هذا ضعبف وَمْجَالِدٌ فيه كلام . 

وَمَكَذًا اذْعَى بَعْضٌ عُلَمَاءِ المَغْربَ ا 5 0 
الحَدَيْبِيَة نكر دَِكَ عَلَيْهِ أَشَدٌ الإنكار وَنَبَرّؤوا مِنْ قَائِلِهِ 


رووس المئابرء ولوا فة الأشْعَارَ. ۰ 1 


(D 


2 


وَقَدْ رَه ذلك مَا جَاءَ في بَعْضٍ رِوَايَاتِ البُخَارِيٌ [544؟]: قاد 
وول الله فكَتَبَ: «هَذَامَا نَاضَئ عليه مُحَمَدُ بن 


عَيْدِالله . 
كذ عل أ اه ِي الرَوَايَةٍ الأخرَئ : 
ا عا اق غل ت يق ازل E‏ [مسلم: 
1485| . 


5 


وَمِنْ ذُلِكَ : أن الكَذِبَ عله لبس كَكَذِبٍ عَلَى غَيْرِهِ؛ فَقَد َد تَوَاترَ 
عله صلو ات الله 4 وَسَلامه عَلَيْهِ ؛ I AI‏ أ مُتَعَمّداً فَلْيَتَبَدَأ 


م 


مَفْعَدَهُ مِنَ انار . 

روي هذا الحَدِيْثُ منْ طَرِيقٍ نَيْفٍ وَثَمَانِيْنَ صَحَابِياً: فَهُرَ في 
الین [البخاري : 1( سام ()] مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ» وئس وَأبِيْ 
هُرَيرَة» والمُغِْرَة ة بن شعبة 

وَعِنْدَ لحري يِن روَا ة ابي بنِ العَوّام وَسَلَمَةَ بن الأخوَع» 
عَبْداللُهِ بن عَمْروء وَلَنْلهُ: ابَلهُوا عَنّي ولو آي وَحَدّنُوا ڪن بني 
انراز ولا حرج ومن كَذَبَ عَلَيّ متَعَمد مُتَعَمدا فَليتبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنَ الَارِ؛ . 


ع مم 


وفي مك اد 7 207١‏ البخاري: »)٣٠۰۹(‏ ومسلم: ۰9 عن 
لان وابن عَمَرٌ) واي سعيد» وَوَاثلَةً ن الأشقّع وريد بن 


ر . 
لل e‏ ك - سه و 
وع عند التَرْمِذِي ])164؟([ من ابن مین 


م ص م 


وَرَوَاهُ ا مَاجَةَ عَنْ جار {ry}‏ وَأپي قاد [1"6. 
وذ صَئْفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الفا : کابراهيم الخرينق» 


مس هاس 


ويحيئل بن صاعد» والطبَرانِي» والبرّارء وابن ملد وَعَيْرهِم من 


وابن الجَوْزِيٌ » وَيُوسّف بن خَلِيلٍ من لاخر 


(wD 


وع 


وَصَرَّحّ بتَوائرو: ابن الصّلاح» وَالنّرَّويُء وَغَيْرُهُمَا مِنْ حُفَاظٍ 
الحديث» وَهُوَ الحَقٌ . 
٠‏ فَلِهَذَا أَجْمَعَ العُلَمَاهُ عَلَى كُفْرٍ مَنْ كَذَّبَ عَلَيْهِ مُتَعَمُداً مُسْتَجِيْزً 
لذلك. وَاخْتَلفُوا في المُتعَمدٍ مقط َال الشِّحُ أَبُو مُحَمّدِ: يَكفْد 
انشا وخالفه الجمهور . م لو تَابَء فْهَلْ نُقْبَل رِوَايَتُهُ؟ عَلَى 
5 ا ل 
كَزَّبَ عَلَيّ يبوا مَقْعَدَ مَفْعَدَهُ من الْثَّار) [البخاري: (1141): ومسلم: (1)4. 

قَانُوا: وَمَعْلُوم أن مَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِِ قد ايم نمق ركذلك 
الكذب عَلَيْه لَكِنْ مَنْ َابَ مِنَ الكذِب عَلَى غَيْرو» يقل بالإجمّاع » 


ره 


فُيَنْبَغْيْ ألا تُقْبَلَ رِوَايَةُ مَنْ كَذَّبَ عَلَيْه فَرْقا بِينَ الكذِب عَلَيْهِء 
والكذِبٍ عَلَى غَيْرِه. 


ت عو مم 


وَأَمَا الجُمْهُور فَقَانُوا: تُقْبَلُ رِوَايَتُهُء لأ قُصَارَئ ذَلِكَ أَنّهُ كَمَنَ 
ومن تَاب من الكفر فلت بوبه وَروايتة» وَهَذَا هُوَّ الصّحِيحٌ . 

وَين ذَلك: أذ مَنْ رَآهُ فِيْ الام هذ رَآهُ حَقَاً كَمَا جَاء في 
الحديث : «فَإِنَ الشَيِطانَ ا يمل بي [البخاري: (54917): ومسلم: 


(5755]. لکن د شنط أن N‏ 
الد كارا النسَائْيُ عن ابن عَبّاس لاحمد: (151/1. وانمَُوا أن 


من تقل عَلهُ حڍيتا في المتام آله لا عمل پو لِعَدَمٍ الصبْط فِي رواية 
الرّائي ؛ ان المَنّام ل صف فيه فيه الروح EE‏ . واللّهُ ا 2 


ا 
202 


وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الحَافِظ أَبُو بكر البَتْمَقَيْ في سنه الكَبيْرٍ عَنْ 


أبي العَبّاس بن القَاصٌ فِي قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: هن اشرت ل 
€ [الزمر : 50]. ١‏ 


ال أَبُو العَبّاسٍ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَيْرُهُ حَنَى يَمُوْتَ ؛ لِقَولِهِ ‏ تَعَالَى 
ا منکم عن ديه فِيَمْتٌ وهر كاز وكيك حت 
عمللهم © [البقرة: /1731. 
قال الْمَيْهُْقَي : كَذَا قال بُو العَبّاسِ» وَذْهَبَ غَيْرة إلى أن المرَادَ 
بِهَذَا الخطاب عير التب كل ا مول غلم المقد: 
انه كلامة . 
قُلْتُ: وَهَذَا المح لم يكن إا لى ذِْكْرِ حَاجَةٌ لِعَدَم القَائِدَةِ من 7 
كَانَ ينبي أَنْ نَذكُرَهُ ولا مَا قد يتو يعوَهُمْ ِن إِسْقَايِهِ إسْقَاطٌ غَيْرِهِ مما 
ذَكَرُوْهُ وإلا فَالضْرْبُ عَنْ مل هَذَا صَفْحاً أؤْلَىء الله غلم . 
وَمِنْ ذَلِكَ ئه لَمْ يكن ا لَهُ حَائِكَةُ الأَعيُن ب أي ا هلم يَكُنْ لَه 
زیی بره جلا تا طهر كلام ؛ ا 
وَمُسْتَئَدُ هذا قِصَّهُ عَبْدِالله بن سَعْدٍ بنِ أبي سَرْح حِيْنَ كَانَ كذ أَهْدَرَ 
لق دمه يوم م القنع في جُمْلَةٍ مَا أَهدَرَ مِنّ الدَمَا ام 
مِنّ الرَضَاعَةٍ عمال 00 - رَضِيَ الله عَنْهُ ال ا الله 
00 رقت وله رَجَاءَ أن يموم | َيِه رجل مَبَفُْلَهُ 0 
ثم قال لأَضْحَابه : «أمَا کان فِيكُمْ رَجُل رَشِيْدٌ؛ رَه قوم إلى هذا 
حِيْنَ رَآنِي ڦذ أَنْسَكْتُ يڍي» فَيفْلَهَ؟ !» . فقالوا: اسول اللّه! مك 
وتات ا إلبتا! . هَقَالَ : نه لا ينبي لبي أن تَكُوْنَ لَه حَائتَةُ الأَغين» 
[أبو داود: (4905)., والنسائي : »)٤۰۷۸(‏ وأحمد: ])۱۲٥۲۹(‏ . 


QD 


روء 


1 كَتَابٌ الطَهَارَةٍ 
| َمِن ذَلِكَ أنه اد گذ أمرَ ِالوْضُوءِ لِكُلْ صَلاةٍ كلما شق ذَلِكَ 

| عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسّوَاكِ وَمُسْتَئدُهُ مَا رَوَاهُ عداللة : بن حَنْظَلَةَ بن أبي 
عَامِرِ : أن رَسُولَ الله 4 مر ِالوُضُوءٍ ِكل صَلا طاهراً وَغَيْرَ 
طاهر» ا ذلك عليه أمد رَ بِالسُواكِ لكل صَلاةٍ. أَخْرَجَهُ أبُو 
اود [(۸٤)ء‏ وأحمد: (ه/له؟؟)1. 

كَالطَّاجِرُ مِنْ هَذَا أنهُ أؤجبّ عَلَيْهِ السُوَاكُ وَهُوَ الصّحِبْحُ عند 
الأضحَابء قَالَهُ أبُو زَكَرِياء وَمَالَ إلى فود ال خ أو عَمْرِو بنُ 
الصلاحء َيُوَيْدَهُ مَارَوَاه الإمَام اد اه 00 0 
رَسُوْلَ الله کو قَالَ: « لذ أُمِرْتُ بالسُوَاك حَنَىْ طَدَدْتُ أنه سير 
حلي د به ران أو ويا [أحمد: (۴۱۲۵. ۲۵۷۳ء ۲۷۹۸)]. 

وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله © : «مَا َال جبْربل 
يُؤْصِينِي بِالسْوَاكِ حَنّى حَشِيِتُ عَلَى أَضْرَاسِي'. رَوَاهُ البَتِمَقِيُ» قَالَ 
البُخَارِيُ : هذا حَدِيْتٌ حَسَنّ. 

قال عَبْداللُهِ بن وَهْب: ناځ يَحْيَى بن عَبْداللُهِ, بن سَالِمِ عَنْ 
عَمْرِو مَوْلَى المُطْلِبِء عَنِ المُطْلِبٍ بن عَبْدِاللُو عَنْ تَحايِشَة 
رَضِيَ الله تَعَالَي عَنْها؛ أَنَّ رَسولَ الله 6ه قال: «لَقَدْ لَزْنتُ اساك 
حى نَحَوَفْتُ ت أن يُدْرِدَنِي) رَوَاهُ المَنْهْقَيُ » وفيه الْقِطاعٌ بَيْنَ 1 المُطلِبِ 
ت 

کل على هذا ما رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ عَنْ وَائْلَةَ بن الأسْمَع قَالَ 

فل سد الله عه : «ایزث بِالسّوَاكِ حت حَشِيتُ | أن يُكتَبَ ب عل 
[أحمد: 1640/0 . وَلِهَذَا َال بَعْضٌ أَضْحَابئا: | إِهُ َم ُن وَاجبا عليه 


SS 
س‎ 


سے 


وَمِنْ ذلك : XÎ‏ کان لا ينمض تقض وَضوؤُهُ هالوم وَدَلِيله حخدیت ابن 


عَبّاسٍ في الصَّحِيْحَيْن [البخاري: ۴۸ء 0 :ما أنه َب تام حَنّى 


مح ثم جا المُؤّدْنُ فَخْرْج َصَلَّى وَلَمْ بتو 


وصبية مآ اه ا انها شالق 


ع 


5 3 رَسْوْلَ 07 50 آنا ؟ فَقَال: «يَا عائشة› نَّهُ َنام 

الوا E RS‏ 
ا الانْتِقّاض. وَكَأَنَّ ماحد من ذُهَبَ إلى عدم الانتِقاض 
حريت مايش ف سبع ا ها افتقَدَتْ وَسُولَ الله ل في 


المَسْجِدِء فَوَفَعَتْ يَذْهَا عَلَيْهِ وهو سَاجِدٌ وَهُوَ يفول : هُمَ إني 
أَعُودُ برضاك من سَخَطِكَ. وَيِمْعَانَاتِك مِنْ عُقُوبَتِكَ 0 58 لا 


أخصِي نَنَاء عَلَيِكَ أَنْتَ كما أَنْنيتَ ت عَلَى تبك [مسلم: (485)]. 


وَجَاءَ من غَيْرٍ وَجْهِ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله وه كان ن قبل ثم يُصلي 
ول يعوا ارما : (۷) والترمذي: (85)» والنسائي: (۱۷۰)ء وأحمد: ٩۳/۹‏ 


1( وابن ماجه: (907)], 


وَكَأَنّ هَذَا القَائِلُ ذَهَبَ إلى تَخْصِيْصٍ ذَلِكَ بد قله وَلكِنّ الحْصُومَ 
لا يَفتعْوْنَ مِْهُ بذك تل وان الأضل فِيْ ذَلِكَ عدم السخْصِيص 
إلا بدَليلٍ. 


عل كان يَحتلِم؟ على وجټين. 
صَحْصَ النّوَوِيُ ي المَنْعَ . 
للع ع GE‏ گان :زل الله 3 


QD 


يُضْبِحٌ جُئْبا مِنْ غَيْرٍ اختلام» 5 تم يسل وَيَصُومُ [البخاري: (:23197 
411( ومسلم: .1)١١١9(‏ 

وَالأَظَهَرٌ فِيْ هَذَا النفْصِيْلء وَمُوَ أَنْ يْقَالَ: إنْ ا بالاختلام 
قَيْض مِنّ الَدَنِء قلا مَانِعَ مِنْ هَذاء ون my‏ 
خط الشْيِطَانِ كَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْ ذَلِكَ كله وَلهَذَالا تجوز 
الجَنُونُ وَيَجُورُ عَلَيْه الإغْمَائ َل ذ أَغْمِيَ نه ا 97 
رَوَنّهُ عَايِضَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا - فِيْ الصجيح› فيه ئه اغْتَسَلَ من 
الإغمّاء ء غْيْرَ مَرَةٍ [البخاري: (1۹۸» 1۸۷)» ومسلم: (4۱۸)]» والحديْث 


ء 5 


مسشهور . 

وَمِنْ ذَلِكَ: مَا ذَكَرَهُ بُو العَبّاسٍ بن القاصٌ؛ أنه لَمْ يَكْنْ يَحْوُمُ 
عَلَْهِ المُكُتُ فِيْ المَسْحِدٍ وَهُوَجُنْبٌ» اشوا بمَا زوا الزيذي 
مِنْ خی يث سَالِمٍ بن أبي حَفْصَةَء عن عَطِيةَ عَنْ أبي سَعِيْدٍَالَ: 
قال رَسُوْلُ الله وك : ها عَلِيْ لا جل لأَحَدٍ يُحْبِبُ في هَذَا 
المشحد ب غير ي وَغَيِرّكُ) [الترمذي: 00 . 

َال الدُرْمِذِيُ : حَسَنْ غَرِيبٌء لآ نَعْرِقُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَّجْهِء وَكَدْ 
سَمِع البُخاري مي هَذا الحَدِيْتٌ واستغربه . 

قُلْتٌ: عَعِيَةُ ضَعِيْفٌ الحَدِيْثْ. قال البَتِهْقِيُ : : عير مُحْمَجٍ بو 
e‏ 

قَدْ حَمَلَهُ ضِرَارُ بن صر عَلَى الاسْيَطرَاق» كذا حَكَاهُ التُرْمِذِيُ 
عن شيخ علي بن تير ارقي عله 

وَهَذَا مُشْكِلُ؛ لأنْ الاستطرَاقٌ اا لا تَخْصِيْصٌ فِلْهِ) 
اللّهُمّ إلا أَنْ يُذَعَى أنه لا ب يجُورُ الاسْيِطْرَاقُ في المَسْجِدٍ النبرِي لاحن 
مِنَ الاس سِواهْمَاء َلِهَنائَالَ: «لاً جل لأَحَدٍ يُجْنِبُ يُجْنِبُ فِئ هَذا 
المَسْجِدٍ غيري وَغَيرُكُ؛. واللّهُ أعلمُ . 
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وَقَالَ مَحَدُوج الذّمَنِىْ عَنْ جَسْرَةٌ بنتٍ دَجَاجَة عَنْ أَمّْ سَلْمَة 
قَالْتْ: دحل الي يله صَرَحَةَ هَذَا المَمْجِدٍ فَقَالَ : 0 
المَسْجِدٌ لِجُئّب» ولا حار إض» الأ لِرَسُولٍ الله E e‏ 
والحَسَن والحُسَينِء أل َد بيذ بهنت لَك الأْمَاء ءَ أَنْ تَضِلُوا . رَوَا 
ابن مَاجَةَ »]٤٥[‏ والبيهقي وَهَذا لَيْظُُ قال الِبُخَارِيّ : مَحْدُوجٌ عَنْ 


8 
: 1 oe 


قره 


سرجه مر 


را E‏ 
0 غ1 أ علكة مزلوها و 
ولا يَصحٌ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ القَفَالُ ِن أَصْحَابًا: إن 
لِك لم يكن من تاي كلق . 
وَغَلْطَ إمامٌ الحرم ا ا واللَّهُ أَعْلَمُ . 
وَمِنْ ذلك طَهَارَة شَغْرٍ ؛ له كما تَبَتَ في م صَحِيْح مُسْلِم ]۱۳٠[‏ 
عن انس أنه 4 : لَمَا على شَعْرَهُ في حَجيه» أَمَرَ با طلحة يمره 


هَذَا إِنْمَا يود مِنّ الخَصَائِْص إذا حَكَمْنًا بِئَجَاسَةٍ شَّعْرٍ مَنْ 


راف المُنْفْصِلُ عَنْهُ في حال الحَيَاقٍ وَهُوَ أَحَدُ الوجهين. 
اما الحَدِيْتُ الذي رَوَاهُ ابنُ عَدِيّ مِنْ روايّة ابن أبي قُدَيكِء عَنْ 
رَه بن مُمَرَ بن سفينةًء عن أبيوء عن جد قَالَ: احج 
ال يلق ثم قال لِي: «خُذ هَذَا الم فَادفَِهُ مِنَ الذُوابٌ والطير». أو 
قَالَ: «النّاس والذوابٌ . شك ابن أبي فُدَيكِ. قَال: فَتَعْيّئْتُ به 
فَشَرِبته . . قَالَ: نال َأَحبَرئهُ آي شَرِنيُهُ فُضحِكٌ. 
TT‏ انه 


ضَعِيف جداً. 


وَكَد رَوَاهُ البيِمقِيْ مِنْ طَرِيْقٍ أُخْرَئ كَقَالَ: أ بُو الحسّن بن 


VD 


عام اهم م2 


عَبْدَانَ» أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عُبيِْء ئا مُحَمّدُ بن غَالِبٍء نا مُوْسَئ بن 
ل لي ام 
عبداللّه بن الزْبِيرء يُحَدّثُ عَنْ أبيه قَالَ: اختبجم اللي قلق وأغطا 

5 كلت ونا“ 
قال : َتحت > فَشَرِبْتَهُ ع أيه قال : دما صَتَعْتَ؟» فلت : صَكَنْتُ 


53 


الذي َمَرْتَيَى . قَال: «ما اراك إلا قذ شَرِبْتَهُ». قَلْتُ: : نعم . قال : 


«مَاذًا تلق متي ينك؟!2. 
وَهَذَا اساد عت لِحَالٍ هِنَيْدِ بن القَاسِمٍ الأسدِى الكوْفِي نه 


دم قال : اذهب قَوَارِهِء لا يَبْحَتُ عَنْهُ سبع أو كلب 


-3 


مَْرُوكُ الحَدِيْتْ وَكَدْ كذْبَهُ يحي بن مَعِينٍ. 

َكِنْ قال البيْهقّي : روي ذلك م E‏ عَنْ أسماءَ بنتِ أبي 
بكر سلما لاسي في شرْبٍ ابن لير ته . 

قُلْتُ: لهذا قال بَعْض أَضْحَابئًا بطَهَارَةٍ سَائِرٍ فَضَلاتِهِ 4# حى 
الول والعَائِط مِنْ وجو عُرِبْب. 

وَاسْتَانسُوا في ذَلِكَ ما رَوَاُ اليْهَقِي عَنْ أبي نْضْرٍ بن قَتَادَةَ تتا أبُو 
الحَسَنٍ مُه مُحَمُدُ بن خمد بنِ حَابِدٍ العَطَار ئا َحمَدُ بن الحَسَنِ بن 

عَبْدِالْجَبارِ تنا يَخْيَى بن مَعِيْنِ حدئتا حَجَاجُ عَنٍ أبن جَرَيِج؛ 
حبري حَكَيمَةُ بنث أمَيمَة: ٠‏ عن أَمَيْمَةَ أَمّهَا: أن ابي کان يبول 
في فدح مِنْ يدَانٍ ٿم يُوضَعْ تخت سَرِيرِو فَبَالَ فيه وَوْضِعٌ نَْتَ 
سَريرو» فَجَاءًَ فَأَرَادَ فَإِذًا القَدَح لَيْسَ فِيْهِ شَيءٌ» ا 
ل کات تيل ل شيا اث ته ن زو عو ا : يِن 

رَهُرَّ سناد TE‏ ا بو اود c41‏ والشسائل 91(« 
والبخاري : (1/41؟). ومسلم: (6])155 من حديث حَجاج بن محمد ل الأغوّر 


و 
عن ابن ريج ) وَلَئِسَ فيه قَصهٌ بَرَكةَ . 


22 
> 
ر ك 


كَثَابُ الصّلاةٍ 

قَمِنْ ذَّلِكَ الضحَئ والوثْرُء لِمَا رَواهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْئَدِىى 
والبتهقي » مِنْ حَذْيثِ أَبِي جَتَاب الكلبي - واسمة يَحيَّل د بنْ أبي حَبّةَ 
- عَنْ عِكرِمَة» عَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الب :له 
قال : انْلاث هُنّ عَلْيّ فَرَائِض ض» وهي لَكُمْ تَطُوُعٌ : النْحَرٌء والوثرٌ 
وَرَكْعََا الْضْحَئ» [أحمد: (60١5؟)].‏ 

اعْتَمّد جُمْهُورُ الأضحَاب عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ في هَذِهِ اللاثِ 
مَالُوا بوجُويها . 

قال السَيح تة تَقِي الدّيْنٍ بن الصلاح - رَحَمَهُ الله تَعَالَ - ردد 
عات في زكرن روا E ERE‏ 
والاش والوتر ګګ 

ا لضي وَلّو عَكَسُوا فَقَطَعُوا 
ع ل ع ل 
وَيَكُونُ مُسْتَئَدُ الَّرَدُدِ بها أن صَعْفَهُ ِن جهَةٍ ضَمْفِ رواية أبي جاب 
الكلبي رفي صَعْفِهِ جلاف بين ية لبيك ERE‏ 


ا بعضهم » واللَّهُ َعلَمْ . 


ES HS‏ ِمَة الجَرْح والتَعْدِيْلٍ عَلى ضَعفِهٍ. 

رذ حكن القن نِحُ أبُو زَكَرِيّا اتوي فِي الغْلانَةٍ المَذْكُورَةٍ تَرَدُداً 
ينض الاضحاب. أن مِنهُمْ مَنْ ذَمَبَ إلى اسْتَحبَابهَا فِيْ حَفَه 
كله . وَهَذَا القَوْلٌ أ رْجَح لوجوو: 


أَحَدُهًا: أن مُسْتَئَدَ ذلك هذا الحديث» وقد ععلمتٌ ا 2 
وي منْ وجو خُر في حَدِيثِ مَنْدَلِ بن عَلِيّ العَنْزِيٌء وَهُوَ ' 


4 ومسلم: (۷۰۰)] عن 3 ُمَرَ: له گان 3 بص 5 الرَاجِلَةِ . 
وَهَذَا مِنْ حُجَجًِا عَلَى الحَكْفِيّةِ في عَدَمٍ وُجويو لأنّهُ لَوْ كَانَ 


وَاجِباً لَمَا فَعَلَهُ عَلَى الرَاجِلَقَ ندل عل أن ا في ير 
المَنذوب» واللَّهُ و 


NET‏ فد جَاءَ عَنْ عَابِشة - رضي الله عَنْهَا - في 
الصجيج تمسلم: 0/10]؟ أنه كَانَ لا يُصَلّي الضحَى إلا أَنْ يَقُدُمٌ مِنْ 
مَعْيْبهِ لو گات واج في حه لگا مر مُتَاوتيو ايها غه ية 
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وْمَا في الحَدِيثِ الآحَرٍ أنه گا يُصَلَْيهًا رَكْعَتينِ وَيَزِيْدُ مَا شاءَ 
الله [مسلم: ۷۱0 والبخاري: (01197]. قَمَحُْمُولٌ عَلَى أنه يُصَلْيهَا دك 
إِذّا صَلاَهَا وَقَدَ قَدِمَّ مِنْ مَعِيْيه جَمْعا بَيْنّ الحَدِيْكَيْن . واللَّهُ أعلم . 


5ك مسألَة 
وَأَمّا قِيَامُ اللَيْلٍ - وَهُوَ التّهَجَد - وَهُوّ غير الوثر عَلَى الم 
لما 5 اق خخ الساي, عن اين م ادر ا 


َال : «الوثْرٌ رَ كعة من آخر اللْيل» [مسلم : «(¥e¥)‏ والنسائي : (Y1AA)‏ <« وأحمد: 
[YAY‏ . د جد . 


إِذَا تَقَدَرَ ذْلِكَ الم أنه قَدْ قال جُمْهُورٌ الأضخاب: إِنَّ النَهْجدَ 
E‏ وكا ِقَوْلِ الله عا : ري الل هج 
بوء فة لك عسي أن يِبْعَكَكَ 0 مقاما موا رود 46 [الإسراء: ۷۹]. 


قال عَطِيّةُ بُ سَعْدٍ العَوْفِيُ» ع عَنِ ابن عَباس فِي قُوْلِهِ تال : 


® 


$ فة ك4 : يَعْنِيْ بالنَافلةٍ انها لني يه خَاصَةَ» أَمِرَ بقيام اليل 
َكْيبَ عَلَيْهِ. 

َال ُو عَنْ عابس - رَضِيَ الله عَنْهَا - : گان رَسُولَ الله له 
إا صلی قام > حى فط رجلا فقالث عافشة :- يا وَسُوْلَ اللوء 
تَْعَلُ هَذَا و قَدْ عَمَرَ الله لَك ما تقَدمَ مِنْ دنك وما تأَكرَ؟ قَالَ: هيا 
عَائْشَة! أقلا أكون عَبْداً شَكُوراً؟» رَوَاةُ مُسلِم 1( ۲ عن هَارُوْنَ بن 
مَعْرُوفِء عَنْ عَبْدِاللُهِ بن وَهْبٍء عَنْ أبي صَخْرِه عَنْ ابن قُسَيْطٍ 


عَنْ عَرْوَة ب 

اأ [البخاري: ) ۰ 4۳( رمسلم: (۴۸۱4)] س وجه خر عن 
المغْيْرة بن 4 e+‏ 

وَرَوَىُ لتقي مِنْ حَدِيثٍ مُوْسَئ بن عَبْدِالرحْمَنٍ الصَّنْعَانِيُ» عَنْ 


هشام بن عَرْوَة ا عَنْ اة قات : قال ر سول اللو كه : 
«لاتة عَليّ فَرِنِضَةٌ وهن سه لَكُم : الوترٌء والسواك› َم اللي». 

نّم قال : : مُوْسَئ بن عَبْدالءْحْمَنٍ هَذَا ضَعِئِفٌ جذاء وَلَمْ يث يبت في 
SS‏ 

ل الشَيْح أبُو حَامِدٍ - رَحِمَهُ الله َعَالَى » عَنٍ الإمَام أبي 

ندال لاقي - رَحِمَهُ الله تعَالَى - : أن قَِامَ الَْلٍ نسح فِي حَفَهٍ 
كماد ايخ في حى لامد نه کان وَاجباً في ابْتِداءٍ الإشلام 
عَلَى الأيّةٍ كَافَة . 

َال الشيخح أبُو عَمْرِو بن الصلاج: وَهَذَا هُوَ الصَّجِيْحٌ الذي تَشْهَدُ 

ا 2 حَدِيْتٌ سعد بن وام عن عَائْشَةَ وَهُوٌ في 
المساع مد وفع :ركذا قال ]1 بو گرا الووي باز حه الله تغالى اب 


ر و 


قلت وال الذي أشَار الي ر روا نلع [vé]‏ من خدیث 


@ 


المؤمنين أَنْبِئِينِي عَنْ قِيّام رَسُولٍ الله چ كَالَّث: أَلَسْتَ تَفْرَ أ 
ايا الم 4©2؟ قلت : بَلَى» قَالَثْ: فان اله لتر الام في 
أؤل قلع السورةة نَقَام رَسول الله % اك حَوْلاء حَبّى 
الْتَمَحَتْ امهم وَأَمْسَكَ الله خَاتِمَتَهَا اني عَشَرَ شَهْرأ في د 
م أَنْرَلَ الله التَحْفِيِفَ فِي آخر هَذِهِ السُورَةِ» فَصَارٌ قِيَامُ اللْيلٍ تَطوعاً 
بَعْدَ فُرِيضَةٍ . 

وَقَد اسار الشَافِِي إلى ا بهذا الحَدِيثِ في التُشخ» 


2 007 


بقَوْلِه تعَالَى : اوسن ألتل فتَهجد ب4 اة TE‏ [الإسراء: ۷۹] . 


و £ 


0 ماعل أن قِيَامَ الليْلِ نَافِلّة ل قُريضةء واللة EE‏ 
وَتَعَالَى ‏ أَعْلَمُ . 
ك مضألة 
وَفَانَنْهُ رَكْعَمَانِ بعْدَ الظهرٍ قَصَلأَمهُمَا بَعْدَ العَضر وَأَنْبَتَهُمَا وَكَانَ 
ڀداوم عَلَيْهًا کا ثبت ت ذلك في ا [البخاري: (2)695 ومسلم: 
(AF)‏ . وَكْلِكَ مِنْ حَصَائِصِدِ 4# عَلَى أ س صح الوَجْهَيْنِ عند أَصْحَابئًا. 
رقنا : بل لِغَيْرِه إذا انمق أ لَهُ دَلِكَ أَنْ يُدَاومَ عليهما. الله تال 
كه مضألة 
وَكَانَتْ صَلانهُ النَافِلةَ ادا كَصَلاتِهِ كَائِماً وإن لَمْ يَكنْ لَه لَه عُذْرٌ 
بخلافٍ غَيْرِهِ فَإنهُ عَلَى الصف مِنْ ذلك واسْتَدَلُوا عَأَى لِك يما 


رَوَاهُ مُسْلِمْ ٠۲٣‏ عَنْ عَبْوالله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُمَا ۔ قال : 
حَُدَنْتٌ أذ رَسُولَ الله © مَالَ: «صَلاةٌ الرَّجْلٍ قَاعِداً نضفٌ 


(uD 


الصّلاة» . أيه نوَجَذئهُ يُصلّي» السا فُوَضْعْتُ يَدَيْ عَلَى را 
فَمَالَ: «مَالَكَ! يَاعَبْدَاللُهِ بن عَمْرو؟». فَقُلْتُ: حُدْثْتٌ ينا 
رول الل أنْكَ قُلْتَ: «صَلاة الرّجُلٍ قَاعِداً نِضفٌ الصَّلاتِ) 
ُصَلّي قَاعِداً! كَقَالَ: «أَجَلء وَلَكني لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَكُمْا. 


ك مشألة 


وَكَانَ ب يَجِبُ عَلَى المُصَلِي إِذَا دَعَاهُ رَسُوَلُ الله 6 أ أن يُجِيْبَهُ؛ 
لِحَدِيْثِ أبي سَعِيْدٍ بن المُعَلينَ في مچ البْخاريٰ 1 ولیس 
هَذَا لاحي ل سِوَأه. 

CENO ES‏ الأوْرَاعِيُ» عَنْ اد شَيْحْهِ مَكْحُوْلٍ؛ أنه گان 
يُوْجِبُ إجَابَة به الوَالِدَةٍ في الصّلاة؛ لت" جُرَيْج الرَاهِب : نه عه 
اَم وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّيْ فْقَالَ: | لوي 
صَلاتِهِ. قَلَمّا كَانَتِ المَرَةُ انيه فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء نَم الثَالِئَهُ. كَدَءَ 
عَلَيِْ فَاسْتَجَابَ الله مِنْهًا فيه . 

فَكَانَ مِنْ قصّته ما کر في صجيح البْخاريّ 1 ۳( ومسلم: 
(0ه6؟)] وغَيْرِهِء وََدْ حك مُقَرْراً وَل نکر . 

والجُمْهُور عَلَى أن ذلك لا يَجِبُء بل لأ يَصِح في الصَّلاةٍ ةَ شيءُ 
من كلام الاس ؛ لِلْحَدِيْثْ الصجيح [مسلم : en)‏ 0 إلمَا مَا جوره 
الإِمَامْ ايد مِنْ مُخَاطَْبَةِ الإمَام ٍ بمَا تَرَكُ مِنْ أَجْرَاءٍ الصَّلآةِ لِحَدِيْثْ 
ذيٰ اليدين [البخاري : ۰۷۱٤ ۰ ٤۸۲(‏ 1۲۲۷)» ومسلم: مه . الله قاللهُ أغلم . 


م سے ال 


البْخَارِيُ فِي صَحِيْحِهِ ثُلائِياً ء ع سَلمَة بن الأكوّع [البخاري: (۲۲۸۸ء 


56 
و 0 


يخ ذلك بَقَوَلِه: امن تَرَكَ مالا فلورتته ومن تَوَكُ دَيْنَا 3 
ضَيَاعاً إلى ) [البخاري : (۲۲۹۸› ۲۳۹۸› ۲۳۹۹)› ومسلم: (1519)]. فَقَيْل : کان 


يَقْضِيهِ عَنْهُ وجُوباًء وَقِيلٌ : تكذماً. 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنّهُ كان إذّا دَعَا أل القْبُورٍ يَمْلَوْمَا الله عَلَيِهِمْ ورا 

بِبَرَكَةِ ذُعَائِهِ - صَلّواتُ الله وسَلامَهُ عَلَيِْ -؛ كما تبت في صَحيح 
ملم ع ل عَائِشة ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ [مسلم: (5هى. 4لاة)] . 

ومن ذلك أله م بن م فَقَالَ: : هما لَِعَذْبَانٍ وَمَا يُعَذَبَانِ في 
كبيرا ' لم أخد جَرِينة يةه َشَقّها نَصْمّينِ» ٠‏ فَوَضْعَ عَلَى كُل قَبْر 


شق ثم قال : لعل الله قف فز ِحَفْفٌ عَنْهُمَا مَا لَمْ يسا“ أَخْرَجَاهُ عن ابن 
عباس 9 7 4 1761 ومسلم: (197)]. 


ك هسألة 


جا تی ع 


له يلك وُعِكَ في مَرَضٍ وَعْكا ا دحل عَلَيْهِ 
ذل ين مشكوو قال يَا رَسُّوْلَ اللّو! إِنْكَ لَتُرْعَكُ وَعْكاً شَدِيدا 
َقَالَ: «أَجَلْ ي أرْعَكُ كما يوْعَكُ الرّجُلانٍ مِنكُمْ». قُلْتُ: لان لَك 
أَجْرَيْنَ؟ قَالَ: ١‏ انْعَم) . روه الشَّيْخَانِ [البخاري: (/85519) 5448م .)٥٩٩1۰‏ 
ومسلم: (0800/1] ش 


و 


25 مشألة 
رلم يَمْثْ 8ه حى حيْرهُ الله - تَعَالَى - بَيْنَ أَنْ يُفْسَمَ لَه في أ 
الاق ا ف للضي َاخْتَارَ ما عند الله عَلّى 


الدنتان وَذْلِكَ ابت في الصَجِيْحَيْن عن ا الله عَنْها ‏ 
[البخاري: (2))5570 ومسلم: (40-15455)]. 


25 مضألة 


وَمِنْ ذَلِكَ : أن الله حَرّمَ عَلَى الأزض أن تَأكَ أَجْسَادَ الأنبياء. 
َالدَّلِيْلٌ عَلَيه: حديثٌ شَدَادِ د بن أَؤْس» وَهُوّ في السَئَنٍ [أبو داود: 


(ATV) e (14۷)‏ وابن : ماجه: (N3 01 Ao)‏ 5 وأحمد: «[{(A/4)‏ وقد 


2 بَعْضُ الْأَئمةٍ 


0 


كِتَابُ الزَّكَاةٍ 


5 مشألة 


ل 2 


كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أكل الصَّدَقَِء سَواءٌ كَانَتْ فَرْضاً أو تَطوعاً؛ 
لِقَوَلِه 1 : : إن الصَدقة قَةَ لأ جل لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمدِا اسلم: 


000 ر م اھ ا را ت وق ل 
وروی مُشَْلِمُ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ‏ رَضيَ الله عَنه ‏ : أن 


0 
ل ف 


رَسُولَ الله ي كَانَ يأل الهَدِيّةَ ولا يكل الصَّدَقَة [مسلم: .])٠١۷۷(‏ 


وَهَذا عَام. 


وَلِلشَافِعِيٌ ؤل فِي صَدَكَةٍ التُطوع انها كَانَتْ نجل لَه كاه 
السَيْح أو حَامِدٍ والقَمًال. 

قَالَ الشَيِحُ أبُو تَمْرِو بن الصّلاح : : وَخَفِيَ عَلَى إمام الْحَرَمَيْن 
وَالعَرَالِيٌ . والصّحِيحٌُ الأول . 

eee 
e إِلَِْ ك وَاميتَاعُهُمْ من أدَائِها إلى الصديقء‎ 
انوا بالق وَأَدّوًا الرَّكَاةَ تاجات انان الك في کروم وار ب‎ 

وه سا م بو رمن امومع 


كتَاب 0 
کان الوصَال في الصَيَام له 
e‏ ك تُوَاصِل؟ قَالَ: 


كَهَيتَكُمْ ٠‏ ٳي بيت عِنْدَ رَبي يُطْمِمْنِيء س ا 
(1951), ومسلم: .])11١4(‏ فَقَطْعَ اسهم به يعَخْصِيصه بأد الله - تال - 
يُطْعِمُهُ» وَيسْقِيه. 
وَقَدِ اخَتَلّهُوا: هَل هُمَا حِسَّيّانِ؟ أو مَعْتَويَانِ؟ عَلَى قُولَينِ. 
الصَّجِيْحٌ: أَنَهُمَا مَعْنَويَانِ وإلا لَمَّا حَصَلَ الوصَالٌ [العرملي؛ 


)0 14 °( وابن ماجه : (95145)]. 


ك مضألة 


وَكَانَ قبل َر صَائِمٌ [الببفازي: 1559 1 ومسلم: C001۰‏ 
َقِيْلَ: كان هَذَا حَاضاً به. وَهَلْ يُكْرَه لِميرِه؟ أو يَسْوُم؟ أو يُبَاحْ؟ أو 


uD 


ر - 


بطل صو مَنْ فََلّه؟ كَمَا قَالَ ابن ية أو يُسَْحَبُ لَه؟ أو و يم 
الشَيْخْ والشَّابٌ؟ 

عَلَْ أفوال للعْلَمَاءِ لِبَسْطِهًا مَوضعٌ آحَرُ. 

25 مضألة 

قَالَ بَعْض أَصْحَايئًا: كَانَ إذًا شَرَعَ في تع رمه إْمَامُهُ. 

وَهَذَا ضَعِئِفٌ رك لي قري لي حب نت ير لقا 
رضي الله عَنْهَا -: أذ وَسُوْل الله او حل عَلَيْهَا َقَالَتْ: يا 
رَسُولَ الله هَهِنَا حيس › فَمَال: «أرنيهء فَلَمَّذ أَصْبَحْتُ ت صَائِماً؛؛ 
اكل مِنْهُ سدم : .])١165(‏ 


كه مضألة 

كال شر أ ضححايًا: کان بت عل إذا رای غا جه أن 
1 يَقُولَ: (اله بيك إن العَيغم ميش الآخرَة» كن مُسْتَئَدَهُ في ذُلِكَ مَا 
راء لحار عنْ سَفْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: ئا مَعَ رَسُوْلٍ الله فل يوم 
الحَندَقِء وَهْوَيَحْرُ ونح تقل فَبَصْرَ با مَمَالَ: «لاً يش إلا 
عيش الآخرةء فَاغْفِرْ للأنصَار وَالمَهَاجِرَة» [البخاري: (۳۷4۷› £۰۹۸( 
0 3 ف 
ا عن ا 5 قال : كَانَ سول الله 0 20 


Ww 


بيك اللْهمْ لبك لبيك لآشَربِكَ لَكَ لبْبكَء إن الحَمْدء والثنمة 
لك والمُلْكَء لأ شَرِبِك لَكَ» قَالَ: : تی إذا گان دات يَوم والئّاس 
.د قَرَادَ فِيِهَا فِئِهًا: «لَبّيِكَ إن الحيس 
ار 


ومسلم: (1184)]. 

قُلْتُ: لآ يَظْهَرُ مِنْ هَذّين الحَدِيْئِين ن وجب ذَلِكَ. أَكثَرُ ما في 
اسْيَحْبَابُ مكل ذلك رذ قبل به في - 0 

وَحَدِيْتُ ماهد مُرْسَل. وَكَوْلُ ابن جرَيْج مُق . والله أغلّم. 


25 مضألة 


حت لَه مه َو واجداء لها بَميرٍ إخرام . وَْيلَ من ملا 
مَئِذٍ خو مِنْ عِشْرِينَ. وَهَلْ كَانَ فَنْحهًا عُنوَةٌ؟ أو صُلْحاً؟ عَلَى 
57 للسَافِيٰ نصَرَ كلا نَاصِرُونَ . 
وَبِالجَمْلَةٍ : : كَانَ ذلك مِنْ خَصَائْصي كما ذكر 4# في حَطبَتهِ 
صَيِئِحَةَ ذْلِكَ ايوم حَيْتُ قال : 
1 أَحَدٌ رخص بقثَالٍ رَسُوْلٍ الله #6 فيهاء فَقُولوا: إِنَّ الله 
ذنَ لِرَسوْلِهِ وَلْمْ يَأَذْنْ لک [البخاري: .1١4(‏ ۱۸۳۲ء 4056): ومسلم: 


و + 


2ه" )1 . وَالحَدِيْثٌ مشهورٌ. 


ك مضألة 
مد َقَدَمَ لكلا عَلَى الحدِيث المُقْنَضِي لجرب لت عَلَبْه» وات 


ك وَمِنَ الأطعمة 

َال بَعْضٌ الْأَضْحَابٍ: كان يَخْرُمُ عَلَيْهِ أل البَصَلِء > والنُوم 
والكرٌاثِ» َمُسْتََدُ َلك ما أَحْرَجَاهُ عَنْ جَابرٍ: أن وَسُولَ الله يله 
أي بِقِذْرِ فيه خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا نحا قَقَالَ لِبَعْضِ 
أَضْحَابهِ : «كُلُوااء كلما رَآهُ كرِهَ أكلَهاء قال : "كُلْ فَإئي أَنّاجِي مَنْ لآ 
ُتَاجِي) [البخاري: (886). ومسلم: (51ه - ۷۳)] . 

وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى هَذَا القَائِلٍ مَا حَكَاهُ التَرْمِذِيُ ((08ىك 4١43لا‏ وأبو 
داود: ۵ عن علي وَشْرِيك بن حَمْبَل : نفع ًا إلى تَخْرِيِم 
البَصَلٍ والثوم اللي . 

والصحِيْحٌ الذي عَلَيهِ الجَاةُ: أن ذلك لیس حَرَاماً عليه بَلْ گان 
ك والدلِل عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ 
أبي أَيُوتَ: ا ٍ ت لرَسْوْلٍ الله يه طُعَاماً فيه ترم َرَدْهُ وَلَمْ 
يأل مه قَقَالَ لَه : أَحَرَامٌ هُوٌ؟ فَقَالَ: «لآء وَلَكِني أكْرَهْه». كَقَالَ: 
اي أكْرهُ ما كَرِهْتَ [سلم: : (Yor)‏ . 

قال الشّيْحُ أبُو عَمْرو: وَهَذًا يبْطِلُ وَجَهَ التَحريْم . واللَهُ ‏ تَعَالَى - 


س 


ك مشألة 


وَمِئْلُ ذَلِكَ الصَّبّء قَالَ او : الَسْتٌْ باكله ولا مُحَرّمِها [البخاري: 
«(er‏ ومسلم: (148)]. أي على الئاس» واا ا عَنْ ن أكله 
تَقَذْراً. 

وَقَدْ قَالَ لَهُ حَالِدٌ: يا رَسُوْلَ اللا أَحَرَام؟ َالَ: «لا وَلَكَنَهُ لم 


يَكُنْ اض د يي › فَأَجِدَنِي أَعَافُهُ) [البخاري: (0۳۹۱)ء ومسلم: (01445] . 


وَمَكذَا 7 لکل مَنْ كَره َكل شيءِ اَن يَأْكُلَهُ؛ لما رَوَى أبُو دَاودٍ 
عله ل أنه قَالَ: إن من القَرَفٍ التَلّفْ» [أبو داود: (۳۹۲۳)ء وأحمد: 


.]) ١68/14 
وَقَدْ كَرة الأطِبّاءُ ذَلِكَء لما دي إِلَيِْ مِنْ سُوءِ المرّاج . ا‎ 
. تَعَالَى - أَعْلَم‎ 


فلا | كل متَكتاً» اا AKAR ARE‏ 
قَقَالُ بَغض اتا : إل ذلك كان حَرَاماً عَلَّيه . 
قال النْوَّوِي : وَالصّحِيِحُ أَنّهُ گان مَكرُوها ف حَقُه لآ حرَاماً. 
قُلْتُ: فَعَلَى هَذا لآ يَبْقَى ل مِنْ باب الخصّائْصء فَإِنهُ يُكْرَهُ لِغَيْره 


و 


اا الاكل متكناً» سَواءٌ فُسْرَ الإتّكاءً بالاضطجاع كما هُوّ المَتَبَادَرُ 
إلى القن E a‏ 
اسرب اّما [سلم: (6؟. ۰ - أو بِالترَيُع كَمَا رَه الخُطابيٰ وَغَيْرُهُ مِنْ : 
أل الله وهو الشجتح عة الال وإلغام للظرء لما فيه من 
التجبر ر والتّعَاظم» واللَّهُ - تَعَالَئ - أَعْلّمُ . 


كه مسألة 


كال أن العَبّاسِ بن ل الققاص : : وهي عَنْ طْعَام ا وقد اا 
1 0 عَلَى طَعَابِه فَأمَرَهُ بأكله» وَكَانَ ذلك خَاضاً له ج . 
ل البَيهَقَ؛ : لا أخقّظ لهي عَنْ ن طَعَام الخاد رخو ك 


رة ڍڪ اي ڌاو مِنْ روَابَةِ رشت بن زِيَاوِء عَنْ ايان بن 
طارق» عن ا عن أبن عْمَرَ مَرْفُوعاً: «مَنْ دُعِيَ وَلْمْ يجب فَقَذ 
عَصَى الله وجول وَمَنْ ل على عير دَعوَةٍ مذ حل سَارِقاً 
وخر م مُغيراً» [أبو داود: (0"941] , 


ك هسألة 


الوا : وَكَانَ ج ب على من طلَبَ م مد طعَّاماً لسن علد 1 
يَبِذْلَهُ لَه صِيَائَةَ لِمْهْجَةٍ الي اا وراب لِنَفْسِهِ الكريْمَةٍ 


والأزواح ! وله ل : ل اول باغرم من اش [الأحزاب: 


فلك وَيْشِيهُ هذا الكدية الذي في الصَحِيحَين: لا بۇ 
أَحَدكُم حَشَى َون غك إِلَيْهِ من وَلَْدِهِ وَوَالْدِهِ والنّاس 0 
[البخاري: »)٠(‏ ومسلم: (44)]. 


ك مسألة 


رَوَىْ البَّخَارِيُ عَن الصّعْبٍ بن جَنَّامَةَ مَرْفُوعاً : «لأجِمَئ إلا لله 
و [الببخار يي ب 


ەل 2 و 


وا بز تجوز لی عة كما حَمَئ رَسول 
الله f‏ النّقِيعَ [البخاري : (۳۷۰). وأحمد: »])٥٦٥٥(‏ وحمّیٰ E.‏ 
رضي الله عَنْهُ ‏ الشَّرفَ والدَئْدَّة إلا أَنَّ مَا حَمَاهُ رَسُولُ الله عه لا 


e 


کان يبل الهَدِيّة وَيْيِيبُ عَلَيْهَا. 


نَبَتَ ذلك في الصجيح [البخاري : ])۸٥(‏ عَنْ عَايْشَة - رضي الله 
عَنْها وما اك إلا ما رجحو يِن نألف فلب مَنْ يفْدِي للبو 


ر 


بخلافي غيْرِه من الاأمرای انه قد 0 الحَدِيْتُ د دايا العُمّالٍ 
لون [أحمد: »])٤١٤/(‏ ني في > حَمَهِمْ کالرشی ل لوجود التَهُمَقٍ واللّهُ 
- تَعَالّى - أَْلَمُ . 


ك مضألة 


عَطَاءِ ‏ قال د أ خر شو اي خا کی ا 
وم ايشم مِّن ريا ربوأ ف مول الاس قلا يریو عند د أنه [السروم: 
وماء قَالَ: هُوَ الربًا الحَلال» ن يهْدِي يريد أَكْكَرَ مِنْهُ كلا أَجْرَ فيه 


وَلا وزْرَ. 

رهي عَنْهُ التب ل حَاصة: : ولا تشن سک €6 [المدشثر: ٢ء‏ 
راه المَيْهَقَيٌ» عَنِ الحاكم. > وَغَيْرُهُ عَنِ الأصَمٌّء عَنْ مْحَمَّدٍ بن 
إشعاق قن زكريا. 

رَهُوَ رات مقع إن كان عْمَرُ بن عَطَاءٍ مُرَّ ابن وَرَازء وَهُوَ 


00 


8 وَإِنْ كَانَ ابنَ أبي الحُوَار» فد قَقَدْ رَوَى لَه مُسْلِمُ وقد 
رَوَىُ عَن ابن عَبّاسِء وَلْكنّ الأمر فيه مُبْهَمْ. 


وَمِنَ الفرّائض 


#5 مضألة 


pe 


وَهْوَ انه 6 لآَيُوْرَتُء وَأنَ مَا ترك عدف 2 E‏ 
الصَّحِيِحَينٍ عَنْ اي بر - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ اَن َاطِمَةَ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهَا ا مِيْرَانَهَا مِنْ أُبِيهَاء قال ست وسيل الله يه 
ل 

«لا نورت مَا تَرَكْنَا صَدَقَة 2 . إِنْمَا يَأكُلْ آل مُحَمّدٍ في هَدًا 
المَالء وَإِنَي واللَه لا أَغَيّرُ شَيْئِاً عِنْ صَدَفَةِ رَسُوْلٍ الله # عَنْ 
خالها التي كَانْتْ عَلَيْهِ في عَهْدِهِ. 

وَلَهُمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُوْلَ الله 5ه قَالَ: 
«لا يَقْنَسِمْ وَرَنتِي دنتارأ ما ركت بَعْدَ تَفْقَ نَمْقَةِ نِسَائِي وَمَؤُوْنّة عَامِلِي 
فهو صَدَكَة» [البخاري : (5ة١‏ 7 ¥¥7)ء ومسلم: (¥7۰)] . 

وََدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلٌ الحَلّ وَالعَقّْدِء وَلا اليَمَاتَ إلى 
خْرَاقَاتٍ الشّيعَةِ والرَّافِضَةَء قان جَهْلَهُمْ قَدْ سَارَتْ به الوُكْبَانُ. 

6 2 


ل 
كداب النْكَاح 
فيه عَامةُ أخكام ال للخصيضات البوية» على ضاجرها أفضل 
الصّلاة ة والسّلام» ولاك ها ريه به على الأقسَام التي ذَكَرَعَا 
الأحاتة رن أَخْصَرَ لَهَاء وَأَسْهَلَ الا . 
8 6 8 


مسر 
NID‏ 
ی ج 


وس 


فاق م الأول . 
وَهُوَ ما وجل جَبَ عَلَيهِ دُونَ غَيرِهِ 


كه مسألة 


ا الله - تَعالّى - يبر أَرْوَاجِهِ قَقَالَ - َال -: ا قل 
رفک إن کت ترد الحيؤة لد 00 عا ی 


a ر‎ 


ا 2 یاک < © ون کش د تردت الله وَرَسولم وَألدَّارَ الآخرة 
E‏ 2 1 ل للْمُحسِكتٍ منك أي لا ٠ 4Y‏ [الأحراب: ۰۲۸ ۲۹]. 
= ی 58 


خرجا فِيْ في الجمنخين [البخاري : (£۷۸0› 4085), ومسلم: (141/6)] 
عَنْ عَايْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ ذِكُرَ هَذَا النُخييْرٍ وَأ الله أَمرَهُ ذلك . 

وَاخْتَلفٌ الأَضْحَابُ: هَلْ كَانَ َلك وَاجباً عَلَيهِ أو مُسْبَحَبَاً؟ عَلَى 
تحهين:اصكم اقووى وخر a‏ 

ولف الأضّحَابٌ: : غل گان يجب جَوَابْهُنْ على القور أو هُوَّ 
عَلَى التَرَاخِي؟ عَلَى وجه جَهَيْنَ: قال ابن الصَبّاغ مَا ما مَعْنَاهُ: ولا خلاف 
ت حير عَابِشَة ل ل لا عَلِيكِ أن تَسْتَأْمِرِي 
أَبَوَيك) . 

قَانُوا : لما اختَرْهُ مُهَل گان حرم عَلَيِِ طَلاقُهُنٌ؟ عَلَّى وَجْهَيْن : 


وَصحْححُوا أله لا يَحْومْ. 
م - تال - حَرّمَ عَلَِِ النّساء غَيْرَهُنَ ؛ مُكَائَاةٌ ضهن 
له لتَكُوْنَ a‏ قَالَتْ عَائِمَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْها 
0 مات وول الله اه حم حَنّى أَبِبْحَ ا ا <Y‏ عمل 


والترمذي: (۳۲۱)ء والنسائي : (107708. روه . 


ا 
ذا 
0 


8 


وف 


الق 1 الثاني ما حَرْمَ عَلَهِ مِنَ النكاح دُوْنَ غَيْرِه 


25 مشسألة 


فَانُوا: كاد يَخْرُمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ مَنِ اخْتَارَتْ فِرَائَهُ على الصّجِد 
بخلافِ عَيْرِهِ مِمّنْ يُخْيْرُ امْرَأَتَهُ ها لو انتا وراه لما وب 
عَلَيْهِ فِرَاقُهَاء واللَّهُ ‏ تَعَالَى - أَعْلَم . 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ : بل کان يُمَارِقُهَا تَكوْماً. 


ك مشألة 


فل كان نجل ' لَهُ اح الكتَابِيةِ؟ عَلَى وَجْهَيْن : 
صَححَ الئوَويٰ الحُرْمَة» وَهُوَ احْتِيارٌ ابنُ سر والإضطځريٰء› 
أي خاي حَامِدٍ المزوزي. 
وَاسْتَدَلٌ اشح بُو نَضْرٍ بن الصّبّاغْ لِهَذَا الوجه كَمَالَ : لقوله 6ه : 
«زوْجَاتي في الدَنْيًا رَوْجَاتِي في الآخرة» [البخاري: (۴۷۷۲)]. 
0 حك الوجة الحرَء وهو : : الإبَاحة» كان مال إِلَيْهء كال 
وَالحَبّرُ قلا حُجّةٌ فيوء ِجَواذٍ أن مَنْ تَرَوْجَّ به مهن أَسْلَمْنَ . 
قُلْتٌ: وَهَذا الحَدِيْتُ لَيْسَ أ لَه أَصْلْ يُعْتَمَدُ عَلَيهِ في رَفْعِهِ كا 
هُوَ مِنْ كلام بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ. 
وَقَالَ ابو إِسْحَاقَ المَرْوَزِي : بدن رم 
ويي جَوَازٍ نة 0 الكتابِيّة أو وجه ِالأمَة المَسَلِمَةٍ لاه 
ا تسَرّي الكتابِيَةِ» ولا بَا أ لَه ناح الأمَةٍ 


52 


أو اا أنه يبا 
اسم بل يحرم . 


E e ما الأمة‎ 


سس امل 


وا اوغا فَاسِدَةٌ ها ل فرعا 
وَهَذَا النْوْعٌ مِنْ الخصَائْصٍِ التي رَجَرَ عَنْهُ ابن خيران والإمام» 


2 
5 ع 


ت و 


القسم الغاليث 
5 


25 مشألة 


مَاتَ ‏ صَلَّواتٌ الله وَسَلامُُ عَلَيه - عَنْ شع يِسْوَةٍء وَانمَفُوا على 


الف أضكابنا في راز الرْيَادَةَ . 

فا عق اند كان له لَه ذَلِكَءِ وَدَلِيْلُهُ مَا ِي البُخَارِيُ 01 عَنْ 
ٻئدار» عن مُعَاذٍ بن هِشَامء عَنْ أنه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس قَالَ : کان 

رَسْوْلُ الله 46 يَطرْف عَلَئ نسَائِهِ في السّاعةٍ e‏ 
هَا وهن إخدى عَشْرَ شر . قلت لأس : مَل كَانَ يُطِيْقُ ذْلِكَ لِك 


02 و و ء. 


ّدب أنه أغطِي َوه تلان › وفيٰ رواية به أَرْبَعِينَ . 


عَشْرَةً) واجْتَمَعَ عِنْدَهُ إخدى عة وَمَاتَ عن يسع . 
ر اده ا 1 


رَسْوْلُ الله # تَمَانِيَ عَشْرَةَ امرَأةَ وانَّخَذَّ مِنّ الإمَاءِ تلاثاً. 
ك مشألة 
م لقَوله - تعَالى - : #إن 


00 


حَالِصَةٌ للكت من دون 


4 2و a‏ رر 


وه هبت نفسها لني إن أراد أَلَّنّ أن 
الزن [الأحزاب: .]٠١‏ 
ودا عَمَدَهُ بِلَمْظٍ الهبّةِ قلا مَهْرَ بِالعَقْدٍ ولا الول بخلافي 


٠ 
0 


وم ال 
طلا في للقي اللاث . 50 07 م 


26 مسأل 


وَكَانَ يُبَاحُ لَهُ التَرّرُجُ بِعْيْرٍ وَلِيّ› ولا شهُودٍ ٤‏ على الشجيح؛ 
لجدیت زيب ب جن نا كانث تمحر عن زاج الي #8 
وَتَمُوْلُ : ركن وء وَروْجَنِيْ الله مِنْ قوق م سَمَاوَاتٍ . 
رَوَهُ البُخاريٰ HD‏ 


ك مشألة 


وَهَل کان باح لَه له انوج في الإخرام؟ عل وَجهَيْنِ : 


ادا لاء؛ لعموم الخديث الذي رَوَاهُ ملم عَنْ عُفْمَانّء عن 
رَسُوْلٍ الله ج قَالَ : ادي سير وَلا ينْكَحُ ولا يَخْطبُ؛, 


والمُخَاطبُ دَاخِلٌ في عُمُوم مُتَعلْقِ خِطابَهُ عند الأككرِينَ . 

وَصَححُوا الجوارٌ لِحَدِيتِ ابن عَبّاس: نه چ تَرَوَجَ مَيِمُونَة 
وهو مُحْرِمُ . . أَحْرَجَاه. 

وَلَكنْ يُعَارِضْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَيْمُونَةَ َفْسِهَا: نه تَرَوْجَ بها 
وَهُْمَا خلالانٍ. وَصَاحِبُ القِضّةٍ أَعْلّمُ بها مِنَ العَيْر واللّهُ غلم . 


25 مشألة 
وإذا رَغِبَ في نكاح أمْرَأَةٍ وجب عَلَّيهًا إِجَابَتُهُ على ۴ على الصَّحِيْح عِنْد 
الأضحاب» يرم عَلَى غَيْرِه حطَيهًا . 
25 مناألة 


هَل كَانَ يَحِبُ عَلَيْه أن يَقْسِمَ لنِسَائِهِ وإمَائهِ؟ عَلَى وَجْهَيْن : والذي 
يَظْهَرٌ مِنَ الأحَاويْثِ الوْجُوبُ؛ لاله لَمًا مَرض جَعَلَ يَطْوْفُ 
غ1 0 حي اسْتَأدُتَهْن أن يُمَردْض في بَيْتِ عَائِشَةٌ - 


ع 0 لا يَجِبُ؛ لِقَّولِهِ ‏ تَعَالّى -: 
ميسو و سسا 2 ر 
من ناء متهن ونشو لَك من كَمَاكُ . . . € الآية [الأحزاب: .]١‏ فيكون 


0 
وَأَعْمَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِنْقَّهَا صَدَاقَهَاء كَمَا نَبَتَ ذَّلِكَ فِي 


مسر 
و وج 


الصجيحين [البخاري : (2)0085 ومسلم: (1858)] عَنْ سود 
فقيل : مغئى َلك ئ عتا وَسَرَط عَلَها أن توج بوه 0 
عَلَيْهَا الوَفَاءُ يِالشّرْطِء بخلافٍ غَيْرِهِ) وَقيل: جَعَلٌ نَفْسَ 
صَدَاقا وَصَحْ ذلك بخلافٍ غَيروء وَهُوَ اخْتِيَارٌ العَزَالي . 
قُلْتٌ : يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا حَكَاهُ التَرْمِذِي 161 عَن الشَافِعِيٌ أنه 
جور ذلك لآحَادٍ الاسء وهو وجه مَشْهُورٌ. 
فيل : عقا بلا مِوَض رها پلا مر لا في الال ولا في 
امال وَهُوَّ المَخكيٰ عَنْ أب إسحاق: وَقَطَعٌّ به الحافِظً بُو بكر 
الْبَنِهَقَيُ ؛ > وَصَسحَهُ ابن الصّلاح» وَالْوَوِيٌ. 
E‏ : وَجَعَل عنقا صَدَاتَهًا. 
بمَغتى: أنه لَمْ يُمْهِرْمَاء غَيْرَ ئه أَغْتَقَهَاء ٠‏ فَيكُوْنُ كَقَوْلِهمْ: الجر 
000 
وب : َل أَمْهَرَهَا جَارِيَةٌ كَمَا روا البَيِمَقِيُ بإسْئَادٍ عرب لا 
يصح . . واللّهُ أَعْلَمُ . 
8 8 8 


القِسْمُ الرّابِعُ 
اقلم من ا ايده 
فيه ذلك أن ١‏ واج امات المُؤمِينِنَ: الال ال 
x‏ 0 


اق أذ رامزم من ارم أن تيع رب . 


وَمَعْنَلُ هله الا الاخترام؛ والطاعَةٌ وَتَحْرِيِمْ العُقُوقٍء 
وَوَجوتٌ التَعْظِيم » لا في تخريم بََاتِهِنَ» وَجَوَازٍ الصلوة بهن ء ولا 


LD 


شر الحَرْمَةٌ إلى مَنْ عَدَاهْنّ . 

وَمَلُ هَن أُمْهَاتُ المُؤْمِئَاتِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: صَحَحُوا المَنْمَ» وَهُوَ 
ول عَائْسَة - رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وَهَذًا تَفْرِيِعٌ عَلَى أَنَّ جَمْعَ المُذّكر السام هَلْ يَذحْلُ فِيْهِ النْسَاِ؟ 
وهي مُقَرَرَة فِيْ الأصُولٍ. 

رَهَلْ يُقَالُ في إخْوَِهِنْ : أَخْوَالُ المُؤمِنِينَ؟ فيو َر وال 
رازه 

وَهَلْ يُطْلَقُ عَلَى بَتاتِهِنَ أَحَوَاتُ المُؤْمِيْنَ؟ 

ص الشَافِعِيٌ فِيْ المُخْتَصَرٍ عَلَى جَوَازِِ» وَجَوْرَهُ بَعْض 
الأضحاب» 0 آحَرُوْنَ و الصّبَّاغ وَغَيْرُهُ هُ ذلك 
عَلَى المُرِنِي» وَقَالُوا: عَلَطٌ 


وهل يُقَالَ لَهُ 4 : ُو المُؤْمِِيْنَ؟ نُقَلَ البَمُوِيُ عَنْ بَعْضٍ 
الأضحَاب الجَوَارَ . 

ُت : وَمُوَقُوْلَ مُعَاو 2 ' قربي وابنُ عباس - رضي اللْهُعَنهُمْ : 
لی أو ول اومن من أف سيم وو أب لهم - وأوجد: امهم 4 [الاحزاب :[. 

وَتَقَلَ الواجدِي عَنْ بَْضٍ الأضحاب المَم؛ لِقَّولِهِ - تَعَالَى _: 
لیا کان محمد أبَآ مر يِن یک اا 

وَلْكِنّ الْمَرَادَ من نّ النْسَبٍء وال فَقَذْ رَوَى أبو دَاودَ: «إتما 
5 لَكُمْ ِمِثْلٍ الوَالِد. . .» الحَدِيتُ في الاسْتِطَابَةٍ [أبر داود: (8): والنسائي: 


«(f° 2‏ وابن ماجه : : «(TAY)‏ خمد 1 . 


LD 


5 
ا 


— 
25 مشألة 


وَأَزْوَاجْهُ أمْضَلُ نِسَاءِ الأمةِ لمَضْعِئِفٍ أَجْرِجِنَ؛ بخلافٍ غَيْرِهِنٌ » 
4 م أفْضَلُوُنَ - حَدِيِجَة وَعَائِشَةُ . 

قال أَبُو سَعِيْدٍ المتَوَلّي : وَاخْتَلّف أضحابتا أَبْنهُمَا فصل . 

ا ا 

مِنْ أي بَكرٍ الصَدَيقٍ - رضي الله عَنْهُ قول لَمْ يَسْبقْهُ | ينه اله أخد: 


اس 


ا ارال . 


ك مشضألة 
وي يَحْرُمُ نِكاحٌ زَوْجَاتَه اللأتي توفي عَنْهُنّ إِجْمَاعاًء وَذْلِكَ لانن 
زواج في ال 
والمرأةٌ إذا لم د روج بَعْدَ مَوْتٍِ زَوْجِهًا فَهِيّ لَه ِي الآحِرَةٍ؛ 
روي أ با الدَّرْدَاءِ كَالَتُ له زَوْجَنّهُ عِنْدَ الاختِضار: یا أا د 
نك حَطَبْئَنِي إلى هلي فَرَوْجُوكٌ وإنّي أَخَلبُكَ الَو إلى نَفْسِكَء 
قال : فلا تَتَرَوّجِي بَعْدِيْ. فَحَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ أَمِئِرٌ - 


وَرَوّى البَبْهقِي مِنْ حَدِيدٍ eS‏ عن 
أبِي إشحاق» عَنْ صِلَة عَنْ حُذَيْفَة أنه قال لامْرَأتَه: ك أن 


کون رجي في الجن قلا تَرَدْجِي بَعَِي» إن ا 


حرم لی ازاج الب ييه - وَرَضِيَ الله عَنْهُنٌ ‏ أَنْ 
77 أَزْوَاجَهُ في الجَنّة . 


22 


0 


واحتَلُوا قبن طلقا في حال حا على لاثةٍ َه : اها أن مَنْ 
دَخْل بِهَا تَحْرُمُ على غَيْرِهِ ل قأء وَنْصَره 
أبن أبي هَرَيْرَ رَة؟ لِقَولِه اال : #والفاجهد مهم [الاحزاب E:‏ 

وعَلّئ هذا َي أمةٍ برها بوا أو يا بَْدَ الدُحُولٍ وَجْهَانٍ. 

رَقِيْلَ : لَمْ تكن رَُوْجَائَهُ حَرَاماً عَلَى غَيْرِِ إلا أن يَمُوتَ عَنّْهُن. 

وَالدَلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ آي النَخْييْن ٠‏ فَإِنْهُ لو لم نُخَيّرْ لِلْغَيْرِءِ لَمَا كانَ 
فِيْ تَخْبِيْرِهِ لَهُنَّ فَائِدَةٌ واللّهُ غلم . 


كه مشألة 
وَمَنْ قَذّفَ عَائِشَةَ أمّ المُؤْمِنِيْنَ قُتِلَ إِجْمَاعاء حَكَاهُ السُهَئْل 


وَغَيْرُهُ لِنَصٌ القُرْآنٍ على بَرَاءَتِهًا. وَفيْمَنْ عَدَامَا مِنَ الرْوْجَاتِ 
قولان. 


25 مشضألة 

وَكَذَلِكَ مَنْ سه چ فل گان ار امْرَأةة للأحاديث 
المُتَظافِرَةِ فِيْ ذَّلِكَء التي طون ذكُرُْهَا هَا 

فْمِنْ ذلك حَدِيْثٌُ ان با في الأفت ابي ككل ام وين 
وَفَعَتْ فِي الي E‏ وَذْكُوَ ذلك اللي يق فَقَالَ: دألا اشهّدوا 9 
مها هَدْرَ) [أبر دارد: (4851), والنسائي : : [CGAY‏ 

وقال شُعْبَةُ : عَنْ تَوبَة عَنْ أبِي السوارِء ا أن رجا 
سب أبَا بَكر. قَقُلْتٌ : ألا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ : ما كانت لأخل بعد 
الَنّبيٌّ 2 . رَوَأه النْسَائِيُ Lf AY]‏ وَالبَيْهْقِيٌ [أبو داود: (457). وأحمد: 
(09)]. 


وَرَوَىُ ابن عڌي» مِنْ حديث يخيّیٰ بنٍِِ إِسْمَاعِيْل الوَاسِطِيٌ ؛ 
نذا ام بن س ع ا عن أي سَلَْمَةه ٠‏ عن أبي 
هْرَيْرَةٌ 2 رضي الله عله د قال لا قل أ بسب 0 إلا بسب 


الى 4 . 


وَقَدْ صَنَّفَ في ذلك الشيخ م 5 العَبّاس ابن تَيْمِيَةَ كُتَابَهُ 


«الضَّارِمُ المَسلُولء على سات لوول يى و م اخسن 
الكت المُوَلَمَةِ فى ذَلِكَ. واللَّهُ عَم . 


كه مشألة 


وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ أنه إذا مت رجلا لس برك ناء أنْ 
يجْعَلُ سَبٌ رَسُوْلٍ الله ين كَمَارَةَ عَنْهُ وَدَلِيْلُهُ مَا أَخْرّجَاهُ في 
اُجيح ين شن بي هُرَيْرَة- رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: ال 

سول الله يه : ١ا‏ لهم إني ال لد موا أن خا 4 إِنمَا آنا 
يَشَر أي المؤمزين آذ أو فقن شكمتة » E‏ جَلَدْنَهُ أو لَعَنتّهُ فَاجِعَلْهَا 

له صَلاة» وَرَكَاةٌ وَقَرْبَةَ د نريه بها يَوْمْ الْقِيَامَةِ) [البخاري: »)1۳٠1(‏ ومسلم: 
(1)]. 


َلِهَذَا لما كر مُسْلِمْ في صَحِيْحِهِ في فضل مُعَاوِيَة ا 
هَذا الحَدِيْثفَ م نُبَعَهُ بِحَدِرْثٍ «لا ضْبَعَ الله بَطَْهُ. [مسلم: 
(4)]. صل مِنهما رة لمُعَاوِية رضي الله جه وَهَذا من 
جُمْلَةٍ إِمَامَةٍ مُسْلِم داو عه الله تفليو 


CD 


وَمِنْ الجِهَادِ 
كك مشألة 
وکا إا لس لأمَةٌ الحَرْبٍ لَمْ يَجُز ا له أن اها > حَشّ 
د يَقْضِيَ الله أَمْرَهُ؛ لِحَدِيْثِ يوم اح لما شار E‏ 
الس بالخُروج إلى عَدُوَهِ إلى أَحُْدِء مَدَحَلَ فُلْبِسَ LE‏ 
َرَج عَلَيهن قالوا: يا رسزل. الله إن ريت أن تَرْجع؟ 


فَقَال: : ائه لا ينجي لبي إا َس لأمَةَ الحزب أن زجع حَتّى 
يُقَاتِل) , الْمَحَدِيْتٌ بطولِه ذَكْرَهُ أْصِحَابٌ المَعَازِي . 


قَقَالَ عَاعَةُ الأضْحَاب : إل ١‏ ذلك کان واجباً عَلَيْه وَإِنَه يحرم عليه 


إل 


2 2 


أن يَِْعَها حَتى يُقَائل . 
َفْرَحُوا علي أنه لو شَرَعَ في تَطَوْعَ لزمَة إِنْمَامُهُ عَلَى أَحَدٍ 
الوجهين. 0 اللي واللّهُ أعْلَمُ. وقد 


25 مسألة 


: َدْكَرُدا في حخصائصه 4# وُجُوبَ المُشَاوَرَة يَعْنِي أنه 
أَصْحَابَهُ في أُمُورٍ الحَرْبٍء قَالَ الله الى -: لوَكَاوئهُمَ في 
لآل عمران: تامع , 

قال الشَافعِي : فا سفيان ين عة عَن الزُهْريّ» قال : فال أَبُو 
ُرَيْرَة -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - : ماران أعدا أفكر زد أضحابه ب 
رَسُولِ الله وك . وَقَالَ الشّافْعِيُ - رَحَمَهُ اللة ا : قال الحَسَنٌ : 


مذ کان رَسُول لله يلك نيا عن المُشَاوَرَ؛ وَلَكنّهُ أرَادَ اَن يَسْتَنّ به 
الحَكامُ بَعْدَهُ. قُلْتُ: كَعَلَّن هذا لا ت يمى مِنَ الحْصاِص . 


ك مسألة 


قَانُوا: وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُصَابَرَ العَدُرٌ وَإِنْ زَادُوا عَلَى الضّعْفٍِء 
وَكَأَنّ ذٌلِكَ مَأَحُودٌ مِنْ حَدِيثِ الحُدَيْببَة ببية » واللهُ ألم حَِتُ يَقْوْلُ ‏ 
TT‏ لحرو في جلو كلامه: "من ټوا قواله 


لأقاِلنهم ‏ : إيَعْنِيْ بَعْنِي : قُرَيْشَاً ‏ عَلَى هَدًا الأمْر تی تفرد سَالِقَِي»› 
وَالْحَدِيْتُ مخرج في صحیح البْخَارِيٌ [YY]‏ , 
كا مشألة 


وقد دما قوله © : إل لَمْ يكحن لبي حاب الغين' . 

الوا: 537 م هذا يَجُوْر لَهُ الخَدِيْعَةُ فِيْ الحُرُوبء لِقَوْلِهِ بج : 
«الحَرْبُ خُذْعَة» . 

00 الأخزاب مِنْ أمْره ُعَيِمَ بنَ مَسْعُودٍ ن يُوْقِعَ بينَ 
قرش وَُريِظة فَفْعَلَ ما فعَلَ حَمّئ فرق الله شَمْلَهُمْ عَلَى ييي 
وَأَلقَى بَيْنَهُمْ م العَدَاوَةً وَكَلَ الل ر ع م بذَلِكَ. وَبِغَيْرِهء وله 
الحمد والمية . 


25 مشألة 


وذ كَانَ له يل الصّفِي مِنَ المَعْتَم وران تخار اغد 
ا عدا أ وام أوسلكحاء أو تخو ذَلِكَ قَبْلَ القِسْمَةء وَقَدْ دَلّ 


على ذلك أَحَادِيْتُ فى الستق وَغيرهَا [أبو داود: (۲۹۹1)ء والنسائي : (4185)] . 


CD 


وَكَذَّلِكُ كَانَ له ا العْنْيمَة› ا أَحْمَاس الفىءِء 


قَالُوا: لَهُ أَنْ ن يَحْكُمَ پليه لِعَدَم التهُمَِ» وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ هِنْدٍ بت 


عة ا ل فَثَال: «ذِي من 


مَالِهِ بِالمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بيك بَنيِكِ». وَهُوَ في الصَُجيْحَيْن 


[البخاري: (۲۲۱۱» ۲٤٦۰‏ ١۳۸۲)ء‏ ومسلم: (۷14)] عن عَائْشَة رضي الله 
وَفئْ حُكم غْيْرِهِ بَعِلْمِهِ خلاف مور اا اة 5 أَقْوَالٍ 


ار ي 02 


َاُوا: وَعَلَى َا فيكم كفيو ولي وَيَشْهَدَ لتفيه وولده» 
وَتُقْبَلُ هاده مَنْ يَشْهَدُ لَه ؛ لحديث ا بن ثابتِ [أبو داود: (85090). 
والنسائي: (4511): وأحمد: (/2818 0015]. وهو حديْت a ES‏ في 
غير هَذَا المَوْضع » واللَّهُ الى د أغلم : 


25 مشألة 


0 


الوا: ومن اشتها بحضرته أز ئن قر 
وقَالَ الشَّبْحْ نو زَكَرِيًا النَوَوِيُ: وَفِي الرّى نَظَرٌ. واللهُ أَعْلّم . 


E2 


ك مشأآلة 


يجوز النَسَمّي باسمه بلا خلافٍ» وفي جَوَازٍ التَكَنّي بِكُنيَةِ ابي 
القَاسِم كَلامَةٌ َه افوا لِلْعلَمَاء : 

أَحَدُهَا : المع مِنْ ذَلِكُ مُطلَقاًء وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِِيء حَكَاهُ عَنْهُ 
البَتِهَمُِ» والبَعُوِيُء وَأَبُو القاسم بن عَسَاكِرَ الدْمَشْقِىُ ؛ لِحَدِيْثِ وَرَدَ 
فيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُوْلٌ الله يل راي ولا 
َكتَنُوا بَكنْت) ايع [البخاري: ۳115 8888), ومسلم: (00178]. وله 
عن أبي هُرَيْرَة [البخاري: (11۰› 9۳۹ › 0)5188 ومسلم: (092184] مله . 

والنّانِي: وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِء وَاخْتِيَارُ النَوَويٌ ‏ رَحِمَهُمَا الله 
تَعَالَى ‏ إِبَاحَنّهُ مُطَلّقاً؛ ؛ لأَنّ دَلِكَ كَانَ لِمَعْنَى في حال حََاتِهِ رَالَ 
بمؤته 4 . 


الثَالِثُ : جوز لمن لس اسه ندا وَلا يجوز لِمَن اسْمُهُ 


3 


مُحَمّدُ للا يَكُوْنَ قُذ جْمَعْ ب: كن ا و و عيذ أبي 


م 


القَاسم عَبْدٍالكريم الرَافِعِيّ . 


كا هقشألة 
E‏ : أذ أولاد باه يَنْعَسِبُونٌ إلَيْهء اسياداً إلى 
رَوَاهُ البُخَارِيُ عَنْ أبي بكر E O E‏ ا 


لشن بن عو - رَضِيَ اللَّهُ عنْهُما ‏ عِنْدَ التي و عَلَى لمر 
وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيِهِ مره وَإِلَى الاس أَخْرَئء كَيَقُولُ : 
«إنَّ ابي هذا سيد مَل الله أن ُضلح به بن فين حَظِِمين 
مِنَ الْمِسْلِْمِيْنَ) [البخاري: .])۲۷٠4(‏ 


ااطلقك 


25 مشألة 


2 مر م اوق ر وور 


وَمِنْ الخَصَايْصٍ : أن كل تسب وَسَبَب فال بن عه ويره يوم 
الققامة» إلا نسي :وس و 11 1 : قال اللّهُ ‏ تَعَالَى -: تدا 
يم في الصور قل E‏ ضاب تهر مينر وا س @{ [المؤمنون: 
1*1. 

وَقَالَ الإمَام أف : ئا أَبُو سَهِيِدٍ مَوَلى بَنِي هَاشِم ٿا 
َبْداللُِ بُ جَعْفَرَ دنا أمُ بكر بت المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةٌ عَنْ 
عُيَيْدِالله بن أبي رَافع» عَنِ المِسْوَرِء عَنْ رَسُوْلٍ الله ته أنه قال : 
«َاطِمَةُ بضعَةٌ مي يُفِيظي مَا يُفِِظهَاء وَيُبْسِطْنِئْ مَا يُبْسِطْهَاء ٠‏ ون 
الأَنسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ تَنْقَطعْ, غَيِرَ نَسَبِي : وَسَبَبِى ' وصهري» [أحمد: 
فافض * 

هدا الخديْث في ا [البخاري: (۳۷۱۴)ء ومسلم: (5445)] عن 
المِسْوّرٍ بِغَيْرِ هَذَا الَْظِ وَبِدَوْنٍ هَذِهِ الرَيَادَة . 

قَالَ الحافظ أبُو كر اله وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةَ هَذَا الحَدِيْتٌ 
به اليد عن عبداللهِ بن مقر ذاء وَهُرَ الزّهْرِيَ عَنْ ام بكر 
حب لسرن ر بن مَخْرَّمَةَ عَنْ أَبِيْهَا ولم يَذْكُرُوا ابن أبئ 
ع فَاللّهُ غلم . 

وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب - رَضِي اللَهُ عله ا 
بنتَ عَلِيٰ بن ابي طَاِبٍ - رَضِيَ الله عَْهُ - فقا لَه عَلِيْ : إنهَا 
صَغِيْرَةء فَقَال: : إن سَمِغْتُ رَسوؤْل الله - ل - يَقُوْلَ : ل سَبَبِ 
وَنْسَبٍ يَلْقَطِعُ بوم الْقَيَامَة إل سَببيٰ ۰ وَنْسَبِنِا ا أنْ كود 
لي مِن رَسْوْلٍ الله # سَبْبْ وَنْسَبٌ» فَرَوْجَهُ علِي ‏ رَضِيَ اله 
عَنْهُمَا -. رَوَاهُ البَبْمَقَيُ مِنْ حَدِيث سْمْيَانَ بن وع وَفِيْهِ ضَعْف . 


وَعَنْ روح بن عَيَاةء عن ابن جُرَيْجء عن ابن ابي مُلْئِكَةَء عَنْ 
حَسَنٍ بِنٍ حَسَنِ» عَنْ ابه اد عُمَرَ. 5 

ال أَصْحَابكًا : يِل مَعْتاهُ أ أَمْمَهُيََسِبُوْتَ لَه يوم القِيَامَِ» 
تار ا ۷ ا 

وَقِيْا : يتمع يو يَوْمَئْذٍ بِالانتِسَابٍ إِلَيْه وَلا يع بسار الأَنْسَاب . 

ردا أَْجَحُ مِنَ الي كبلك بل ذلك ضعبف قَالَ الله - تَعَالَ 
37 : ووم بعت فى كل أَمَدَ سَّهِيدَا هر ٤‏ بن اسم [التحل: ۸4]» 
رَكَالَ - تال -: «تلمكل و رة ذا بحل ول شين بتر 
بالقسط و لا ظلمونَ © [يونس: ]٤۷‏ . 

فِي آي كَثِيرَةٍ دالة على أ كل أمَةِ ثُذ عى بِرَسُولِهَا ال 
الها واللة ج انه َه وَتَعَالَّى - أَعْلَمْ . 

وَقَالَ اسبح ُو عُمَرَ أبن عَبْدابَرٌ في كاب الاستيعَابٍ في تَرجَمَةٍ 
عُئْمَانَ : وَنَبَتَ أَنَّ رَسُولَ الله ييه قال : إنْي سَأَلْتُ بي : أن لا 
يُذخل الَارَ أحداً مِمّنْ صَاهَرَنِيْ ' أو صَاهَرْتٌ». هذا غريب . 


2 
ا 


25 مسأنة 
[قوةٌ الرَّسُولٍ وَسَجَاعَُه] 


وه 
م © 


ومن ن خصائصه £ من دزن سائر أَمّتِهِ : أَنَهُ کان أَشدَهُمْ تأسا 
رَأَفْوَاهُمْ شَجَاعَةٌ کان لا يَفِردُ مِنْ عَدُوٌ كَل أو كَثْرَ. 

يي ا 
وَاحِدِ: وَكُنَا نَعْدَهُ في فو تلان مِنْ أَمْته 

و ذلك ل 
في الحَدِيْثِ» وقذ تدم على مغن وَلِكَ. 
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اما اريت الذئ روه الحافظ البَيْهَقَيُ فِيْ كاب دَلائِل النبُوة 
ج قال حبرا بُو سَعدٍالمَالِيِيا أخبَرنا بُو أَحَمَدَ بن علي 
الحافظ ا ابن سَلَْم؛ حَدَنَئا عباس بن الوَّلِيْدِ حَدْنَا زُهَِرٌ بن 
عُبَادَ عَنْ عَبْدِالله بن مُحَمّدٍ بن المُغِيْرَة» عَنْ هِشّام بن عُرْوَةَ» عَنْ 
بء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: ان َسُولُ الله ## يَرَى في الظُلْمةٍ كما 
يَرى في الضوءا. انه حَدِيثٌ م ضَعَفَهُ الحافظان ابن عدي 
والبيَهقِيٰ وَغَيْرُهُمًا. 

قال اللبهفى : : وروي مِن وجو آخْرٌ ليس بَالمَوِي َخْبَرْنَاهُ بُو 
عَبْدِاللُهِ الحافظء حَدَنبِي أبو غبداللة محمد مُحَمُد بن العَبّاسء ا 
إشكاق بن سعيده حذثنا أبُو غنداللة محمد ين م اليل لاور 
حَدْنَئَا صَالِح ؛ بن واااو ال اوري ا عبدال من ¿ بن عَمّارٍ 
الشّهِيْدٌ ام اتام عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عباس . سر الله 
نه قال کان سول الله # يَرَى بالليل في الظُلْمَةِ كما يَرَئ 
بالنّهَارٍ في الضوءِ. 

قُلْتُ: وما ما َر كير مِنْ القُصَاصٍ وَغَيْرُهُمْ أَنهُ 8 گان 
يُنْصِرُ بات تش نماي كراكب» والنَاسٌ إِنّمَا يَرَونّهَا سَبْعَة» فالأضل 
كَذَّلِكَء واللَّهُ ألم : 


25 مشألة 
[أبناء فاطمة ينتسبون للنبي ] 
قال عَئْمَانُ ن آپي شَيبةه عَنْ جريرء عَنْ شَيبةُ بن تعامة. عَنْ 
َايمَةٌ بنتٍ الحُسين» > عَنْ فَاظِمَةَ الكبْوَئ» قَالَتْ : فال سول الله 
#: «كُل بي آم فَإِنّْهُمْ يُنسَبُونَ إلى عُصْبَيِهِمْ إلا بني فَاطِمَةَ 


uD 


قا نهم يُنَسسقْ 


نَ إلى وأا عُصْبَتُهُ) . 
- َه الإمام خد بن عتيل وير على عفنا بن أي ا 
الحَافِظً أَبُو بكر الحَطِيبُ : : وقد رَوَاهُ يره عَنْ جَرِير. 
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فز 
في الإِشَارَةٍ إلى أنُواع الشَّفَاعَةٍ 
التي يُعْطاهَا بين مع :يا 


أعْلامَا وَأَعْظَمْهَا وَأُوسَعْهَا : المَقَامُ المَحمُودُ الذي يَرعْبُ إِليِه 
الكَلْنُ كُلْهُمْ فيه لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ الله ا لِيأتي لفُضْلٍ 
القَضاءِ وإنقاذ المُؤمنينَ مِن مَقامٍ المخشر بوم ال لقَيامة» وی هم مَنْ 
مَجَاوَرَةٍ الكَمَّار ذ في العَرَصَاتِ سالة د 00 
ومُوسول» وعِيْسَى صَلواتٌ الله ؛ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ کل يفول لمت 
بِصَاحِبٍ ذُلِك» ََأُونَ إلى مُحَمْد سي 
ال الل يول : «أنَا لَهَا أَنَا لَها». فَيَنَطَلِنُ ٠‏ فَيَشْفَعْ عِنْدَ الله 
لك كد ذم بنط لِك . 
٠‏ المَمَامُ الثاني مِنْ مَقَامَاتِ الشَّفَاعَةِ : شَمَاعَنَةُ في أفُوام مِنْ 
مر بهم إلى الار أن لا يَدْخْلُوها. 
وَذَلِكَ بَيْنْ فِيْ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ الحَافِظ أَبُو ڪر عبداللهِ بن 
مُحَمّدٍ بن أبي لديا - رَحَمَه ه الله - في کاب «أَمْرَالُ القيَامَةِ؛ فى 
فَضْلٍ الشّفَاعَةٍ مِنْ جره حَيْتُ قَالَ: 
حدئتا سَعِيدُ بن مُحَمّدٍ الجَزهيء تَا نا أو عُبَْدة الحَدّادء حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بِنُ نَابتِ البُتَانِي؛ عَنْ عُبَيْدِاللُِ بن عَبْدِاللُهِ بن الحَارثٍ بن 


يتلق 


ا 
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توقل» عَنْ أبيهء عَنْ عبداللهِ بن عَبّاس كَالَ : : قال رَسول الله ب : 
«يُنصّبُ للأثبياء منابرٌ مِنْ ذهب» فيَجْلِسُونَ عَلَيهاء ويتبقئ منبري لا 
أَجْلِسُ عليهء قائماً بِينَ يَدَي الله - عر وجل - مُنقصِباً بأمتي مُحَافة 
أن يَبِعَتَ بي إلى الجَنّقٍ وتبقئ أمَتي بَعدِي. فأقول: يا َب أمَتي» 
فيقول اللَّهُ - تارك وتَعَالّى - : يا مُحَمَدً! وما ثري أن أَضتع بِأميك؟ 
فأقول : : يا رب عَجَل حِسَابَهُمْ هذى بهم فَِحَاسَبُون فَمِنْهُمْ مَنْ 
يَدْخُلُ الجَنَّة برحمة الل َِنْهُمْ مَنْ يذل الجن بشفاعَي» كما رال 
شْفَُعُ حتئ أغطی صِكَاكاً برِجَالٍ قذ فد بث بِهِمْ إلى التارِء حتئ إن 
مَالکاً حَازِنَ جَهَنْم يقول: يا محمذ! ما د ترك للتار لغضب رَبْكَ 
لأمْتِك مِنْ نِقْمَةِه. 

وال انشا ا ال ب ن بي بنِ مير بنِ أبي بَكرٍ أبي 
كَرِيمَة حَدَئنِي مُحَمُدُ بي سَلَمَةء عَنْ أَبِي عَبْالرحِيْم: ا 
رید بن أبي أَنَيْسَة ا ل 
الحَارِث عن أي هُرَيََْقالَ: 4 يُحْشَرٌ الاس عَرَاقٌ فيَجْتَمِعُونَ 
شَاخْصَة َبْصَارُُْمْ إلى السَمَاءِ ء يَْتَظِرُونَ فُضل القَضَاءِ قِيَاماً أربعينٌ 
سنه قزل اللَهُ ‏ تعالى ‏ من المَرشٍ إلى الكرسيّ» فيكونُ أول من 
دعن إراميم الیل ,قيس لتطينين بن الجن ثم : قول : 
اذْعُوا لي الي الأ مى مُحَمّداً وَل قال : قوم کسی حل من ثياب 
الجن قال: فر لي الحوض» عرض کنا يق بلا إلى قب 
قَالَ: فأشربُ, وأغْمَيِل» وذ تَقَطّعث أعناق الخلائق م مِنَ العقطش» 
َم أو عن يمين ارسي ليس أحذ يوي قائماذََِالمقَامَ خيري : 
ثم ثم يُقال: سل تغطة. واشْفَعْ تُشَفْغْ). 

قال : َقَالَ رَجُل : ترجو لِوَالِدَيكَ شَيْعاً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «إني 
شافع لَهُما. أغطيت أو شيغتء ly‏ 
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نم قال المتهال: حَدَنَنِي عَبِدَاللُهِ بن الحَارِثِ انان 
نَبِيّ الله يله قَالَ: : مْرْ قوم من أي ذ أبِرَ بهم إلى الثار 
فَيَقُولُونَ: يا مُحَمَّدُ تُنْشِدُكَ الشَّفَاعَةَء كَالَ: كا مُرْ الملائكة أن يَقَهُوا 
بهم كَالَ: فَأَنطَلِق َأسْتَاذِنُ َل الوب ۔ عر وجل فت فَيْودَنُ لي. 
فَأْسْحَد وَأَقُولُ : : ارب كوم من متي قذ مرت بهم إلى الثار. 

قال : فَيَقُولَ : انطلق قأخرج مهم أنَطلِقُ فَأَْرِجُ مَنْ شاءَ الله 
أن أخرج . 

م ياي البَاقُونَ : يا محمد تُنْشِدَك الشَفَاعَةَ ارجم إلى الوب - 
عر وجل - فاسان َيون لي اچد يقال لي : ازفغ رَأْسَكَ سَلْ 
تغطة» واشْفَعْ شفع َأقُول: وم من أمتي قذ أمِرَ بهم إلى النّار. 

قال : فْيَقُول: انُطلِق فَأخرخ مِنْهُمْ. قال : اككرد داعي مز 
شَاءَ الله أن أخرج . 

م يَُادِي البَاقونَ : يا محمد نشد الشَفَاعَةَ فَأَرْجِعٌ إلى الوت 
عَرْ وَجَل - وأَستَأذِنُ فَيوذَنُ ليء فاد فيقولٌ: اذغ راسك سل 
تغطفء واشْفَعْ تُشَفْع َأهُوم فأنني علئ الربٌ يثناءِ لم : يُثن عَلَيه أحذّء 
م أقول : قوم ِن متي قذ أمر بهمْ إلى الثار. 

فيقُول: الطلِق ارخ مهم قال: َأقُولَ : : رب ارج مِنهُم من 
ال لا إلة إلا الله وَمَنْ كان في قَلْبِهِ مِدْمَالُ حَبّةٍ ِن إيمان؟ قال: 
فقول : يا مُحَمْد ليث يلك لَك يَلكَ بي . 


قال : فأنطلق خر من شَاءَ الله ن أخرج . 


قال : : ويبِقَى قوم فَيدَحُلُونَ الارَء ف هَيعَيرْمُمْ أهل الثّارِ فْيَقُولُونَ : 
نتم كنم تَعبُدُونَ الله ولا تُشْرِكُونَ پو نلك في الثار, قال : 
فَيَحْرَنُونَ لِذَلِكَ. 


DB 


َال : فَينِعَتُ الله عَرِّ وَجَلّ ‏ - مَلَكاً كف من مَاءِ فَُنْضَحٌ بها في 
النارِء فلا يبق أَحَدٌ مِنْ أهلٍ لا إلة إلا الله إلأوَكَمَتْ في وَجْهِهِ مِنْها 
قَطَرَة . 

قَال: يُعْرَفُونَ بهاء وَيَغْبِطهُم فل النار؛ ثم يَخرْجُونَ فََحُلُونَ 
الجَنّة > يقال لَهُم : انْطلِقُوا فَتَضَيَفُوا الناس» فلو أن جَمِيعَهُمْ عه ولوا 
برجُل واحدٍ کان لَهُمْ عِندَهُ سعد و 


ِي هذا الحَدِيثِ والذِي قَبْلَهُ ما يدل على اه كل يَْمَْ في قوم 
كد أَمِرَ بي ِهِمْ إلى الثار ئلا يَدْخْلوا إلى الثَّار. 

وَفِيْ هذا الحَدِيثِ الثاني أنه كَرّر فِئِهِمُ الشَّفَاعَةَ يشْمُعُ في طَائِقَةٍ 
ينهم نم في آحْرِنِنَ» م فِي آخَرِينَ بَعْدَ آحْرِينَ كل هَذَا قَبْلَ 
دُخُولِهِمْ الَارَء وَلِهَذا قال في - الحَدِيثِ: «وَيَبِقَى قَوْمْ م قَيَدْخُلُوْنَ 
النارّة.ء وهذا الحَدِيتٌ مُرْسَل . 

وَقَوهُ فِيْ الحَدِيثِ الأول : اَمِنْهُمْ مَنْ يَذحُل الجَنْةَ بر / خْمَةٍ الل 
وَمِنْهُمٍ مَنْ يَدحُل الجنة بشَقَاعَتِي» . دَلِيْلُ عَلَى المَقَام الثاللث: و 
السَّفَاعَةٌ لأُوام تَسَاوَتٌ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيْتَاتهِمْ 1 
الجَنَق وَلَمْ وچوا الدحول إلى النَارِء فُيَشْمَُعٌ في أن دخلا 

و ا مِنْ مَقَامَاتِ الشَمَاعَةَ: فَهُوَ الشَمَاعَةٌ لأَهلٍ 
الكبَائِرٍ الذِيْنَ أَدْجِلُوا لاز لِيَخْرُجُوا مِنَ الارء وَقَدْ تَوَائَرَ رث بِذَلِكَ 
لأحَاديْتُ عَنْ رَسُولٍ الله 3 فِيْ الصحاحء والمسانيد وَغَيْرِهَا مِنْ 
كشب الإسلام . 7 جع عَلَى َبُولِهَا بم الإسلام في قييم الذغر 
وحديثئف وَلَمْ يحالف فِيٰ ذْلِكَ إل اوت ومن تَابَعَهُمْ في 
بِذْعَتِهِمْ مِنَ المُعْتَرِلَةِ وَغَيْرِهِمْء وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِالحَدِيثِ المتواتر 


الذي يَلْتَرِمُونَ الول به وکن لَمْ ُجط عِلْمُهُمْ رار مد كبوا 
بَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِو > قلا عُذْرَ لَهُم لکن مَنْ كَذْبَ بِكَرَامَيه ل 
َلْهَا . 

بى والله له في ذَلِكَ الَا الأَْظمُ؛ ؛ وَيشْمَعُ في روج أضحاب 
الكبَائرِ مر بَعْدَ مَرْةِ حى تَبْلُعْ أَربَعَ مَرَاتِء كُمَا جَاءَتْ بِذَلِكٌَ 
الأحاديثٌ. 

يَْمَُ التيُونَ في مووي وليئو في أَمَاليهِمْ وَأضْحَابهمْ مِنّ 
العُْصَاقٍ وَيَشْمْع المَلايكة أنِضاء ثم بَعْدَ َك كله يُخْرِجُ الله من 
لا من لم يعمل حيرا قط وكا في قله ِن الإيمانِ ما برد قال 
در وَمَنْ قال يَوماً مِنَّ الدّهْرِ: لا إِلَهَ إلا الله مُخلصاً. 
المَقَامٌ الحَامِسُ : : شَفَاعَمهُ لِمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ما يَجُورُونَ الصَرَاطً في 
أن أن يُودْنَ لَهُمْ فِيْ دول الجَنَّةَ» فَذَكَرَ أنه يَأتُونَ آدَمَء نم تُوحاً 
وإبرَاهيمّ» وموس ثم عِيْسَىء كم انون مُحَمّداً چو > فَيَشْفْعُ لْهُمْ 
َيشَفُع - صَلَوَاتُ اللو وَسَلامهُ عليه إآى يوم الذيْنِ . 

يمد لَه حَدِيتُ ئس في صجيج مُسْلِم أن وَسُولَ الله ب 

قال : «أنا اول ب شفِيْع في الجَنةَ)ا [سلم: 0955 ١‏ 

المَقَامُ السَّادِسٌُ من مامات الشُمَاعَة: شَمَاعَمّةُ - عَلَيْه الصَّلاهٌ 
والسلام - فِيْ رَفْع دَرَجَاتٍ بَعْضٍ المُؤْمِنِين في اجى وَهَذا مما 
واف عليه امِل وغَيْرْهُمْ . 

کل عاي آم اة اللي هي صب ملم 0.3 أ 

سول الله 6ه لَمَا مَاتَ أَبُو سَلَْمَةَ قَالَ: م أغْفِرْ لأبي سمه 
7 دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِينَ. واخللا في حي في فنا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَلَهُ يا رب العَالْمِيْنَ وافتّخ لَه في قَبْرِهء ونور لَهُ فيه) . 


الطقة 


أنه لما خير وَسُولُ الله پاد 5 e‏ فا 
ون الله 5 > م رقع ييو وَقَالَ: )1 لْهُمْ اغفز لِعْبَيِدٍ أبي 


عامر. واجْعَلْهُ يوم م القَيامة ة فق كثير من حَلْقِكَ) > رَوآاه الشَيْحَانِ في 


are الي‎ 


هذا اجر ما وَج في هَذِوِ السيرةٍ البو ة مما أله كنب عو الم 
الام الحَافظ العَلامَةُ شَيْخُ الإشلا» برَكَةُ الأنام» الشَيْحُ عِمَاُ 


و ر 


الدّيْن؛ إسْمَاعِيْل بنُ كَثِيرٍ عَفا الله عن مه وَكرَمو أنه غَفُورٌ رَجِيمْ 
کک ْلَه الب امقر ي خَادِمُ حرم 


لحف لله زب اللوين. ‏ 


بخير» و 


عه 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف کو O. OMERA es‏ 
فصل : نسبه 0۴ بعد عدنان e. ooo‏ 
فصل: ولادة رسول الله #۴ ورضاعته م WW‏ 
فصل : مبعثه 0٤‏ 8 ا 0 0 E ESSE‏ 
فصل: عدوان المشركين على المستضعفين من 

المسلمين ES‏ ا ب و لال 
فصل : مقاطعة ترش لبن هاف وبني المطلب ê es‏ 
فصل : خروج رسول الله كيه إلى الطائف الت ره n‏ 
فصل : الإسراء e‏ وعَرْض النبيٌ نفْسَهُ على 

القبائل ME RSENS‏ ذا 
فصل : بيعة العقبة الأولى E ens EE‏ 
فصل : هجرة رسول الله ج E Ree‏ 
فصل : استقرار النبى 4# بالمدينة ê. eset‏ 
فصل : فرض ان RRS‏ ۳۷ 
فصل: غزوة بواط شع وجل ساب كلم ف لاسو ور ا N.‏ 
فصل : بعث عبدالله بن جحش f Moa‏ 
فصل: تحويل القبلة وفرض الصوم 1 00 N‏ 


المو ضوع الصفحة 


قتل كعب ب بن الأشرف اليهودي Mada‏ ون 
يشتمل على غزوة أحد مختصرة OE O Ge‏ 
غزوة حمراء الأسد م SOSRET E‏ الات 


¢ ¢4 4 »® ا#» هه اه هت اجن © هه اه هد و واه وا 


AIS vee نا أ‎ EE sn بدر الموعد‎ 


غزوةٌ بني قريظة ب مالا E a‏ 
قتل أبي رافع سَلام , بن أ الحقيق AV ans‏ 
عرو ی لجان AF Boe‏ 
غزوة ذي رد AV <. . LOSES E SRS‏ 


غزوة بني المُصطلق أو المريسيع الو N ١‏ 
غزوة الحديبية Des‏ الوق سي AR.‏ 


غزوة خيبر عله تاق رهز حفن ا or e EES‏ ا QI on ie‏ 
فتح فدك ادو اا م A 00 RE‏ 


0 
e‏ 
1 1ج 14 1ج 1 44 1ج 


«* 
١ 


1 


e 55 355 ٠. 
EE 
3 e e 0 
91 81 A ١ 


3 3 3 
i 
00 »١ «1 


5 
١ 


. 
1 


ا 
0 
٠‏ 
٠‏ 


TEEEETEEEE 


5 


أما عَرَوَاتَهُ E EET‏ 
الإحْبَارُ اعيوب المُستفباة Ee‏ 
شار الكل ا عار المْتَقَدْمَةِ بِرَسُولٍ الله 6 . 
الاد 4 N‏ 


ا ر 5 5 or‏ لا 
في زَوْجَاتِهِ - رضي الله عنهن - E TN‏ 
مواليه AS Ra E ee‏ هنا هلل لها a eR‏ كور a‏ لهام اام 
الى توو 
امه ك4 مزع الجا وه امور ل ل ا رن با ا 


المُؤْدْنُونَ ا 
في ذکر سل إلى ملوك الآفاق ocean‏ 
نُوقة ُه ويول - MIE‏ 


الموضوع الصفحة 


قَضل : وأا أُخْلاقُهُ الطَاهِرَ كع الس اداو "كنا 
فَضل : : في ذكر 0 التي لها صَلَّواتٌ الله وَسَلامُهُ 

ES sS - عَلَيْهِ - وَعَِ الاخلةٌ الوه‎ 
oV. AILS OD RSE 0 فصل : ا‎ 


فصل : لك ينه كد د د 011 E dla‏ 


فصل خصائص سول الله ا البو ل ل ل lol.‏ 
القَِسْيُ الأول اا IO‏ 0 
القِسمُ النَانى عي AEE‏ ماس او ا نا 
كتات الإِيَمَانِ OED‏ الود ل الوا مام NIN!‏ 
كتاب العلهادة عل وجو لالط واج لامح و اعدو ابو لدو مام (VE‏ 
كاب الصَّلاة ACSA RE‏ را 
كان الزكاة AT SuSE‏ 
كتَابٌ الصّيّام KESR ESS‏ ووب فو ول واكم و AV‏ 
كاب الح AK. ASMERE CSSD‏ 
كاب التكاح AE ELSES ES E O Es‏ 
وَمِنَ الأخكام EV. hae‏ 
قصل : في الإشَارَةٍ إلى أنواع الشَمَاعَة التي يُعْطامًا نَبِيْنَا 

محمد 26 1 1 1 1 1 1 اا I.‏ 
فهرس الموضوعات SSDS‏ ل 


